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لبجمةلايئن 


حفالالف 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

(نصف) النون والصاد والفاء أصلان صحيحان» أحدهما: يدل على شطر الشيء» والآخر 
على جنس من الخدمة والاستعمالء فالأول نصف الشيء ونصيفه: شطره.... والإنصاف 
في المعاملة كأنه الرضا بالنصفء والنصف الإنصاف أيضًا"©. 

وأنصف الرجل أي: عدل”". يقال: أنصف ينصف إنصافًا فهو منصف. 

وأنصفت الرجل إنصافًا إذا أعطيته الحق؛ وتناصف القوم إذا تعاطوا الحق بينهم. 

والعخلاصة: أن (أنصف) من الجذر (ن ص ف ) الذي يدل على النصف والعدل والقسط 
والاستواء؛ يقال: أنصفت الرجل إنصافا: عاملته بالعدل والقسط””". 

وأنصف المظلوم من الظالم: استوفى له حقه منه'*“. ويقال: أنصف فلانًا من فلان 
استوفى له حقه منهء و(ناصفه) الشيء قاسمه نصفه*. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

الإنصاف بكسر الهمزة: العدل. 

عرفه ابن الأعرابي بأنه: أن تعطيه من الحق كالذي تستحقه لنفسك”". 

وعرفه المناوي بقوله: الإنصاف في المعاملة العدل» بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع 
إلا مثل ما يعطيه؛ ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله» وقيل: هو استيفاء الحقوق لأريابهاء 
واستخراجها بالأيدي العادلة» والسياسات الفاضلة» وهو والعدل توأمان. نتيجتهما علو 
الهمة» وبراءة الذمة» باكتساب الفضائل» واجتناب الرذائل". 

ولم يرد مصطلح (الإنصاف) في القرآن الكريم» ولكن القرآن تحدث عنه بعبارات 
بمختلفة» كما سيآأتي معنا في ثنايا هذا البحث. 
)١١‏ مقاييس اللغة» ابن فارس 57١/0‏ . 
(؟) لسان العربء ابن منظور 9/ 777. 
() المصباح المنير» الفيومي 7/ 508. 
(4) معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار */ 7777. 
(0) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ 975. 


(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي 5؟/ 51. 
© التوقيف ص 50. 





الإصاف 


العدل: 

العدل لغة: 

العدل مصدر عدل يعدل عدلاء وهو مأخوذ من مادة (ع د ل) التي تدل على معنيين 
متقابلين:أحدهما يدل على الاستواء» والآخر على الاعوجاج''» ويرجع لفظ العدل هنا 
إلى المعنى الأول. 

العدل اصطلاحًا: 

أصله ضد الجور”". قال في دستور العلماء: العدل: ضد الظلم» وإحقاق الحق» وإخراج 
الحق عن الباطل» أي: ممتارًا عنه» والأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط”). وعرفه 
الجرجاني بقوله: العدل: عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط...» وقيل: 
العدل» مصدر بمعنى: العدالة» وهو الاعتدال والاستقامة» وهو الميل إلى الحق). 

الصلة بين العدل والإنصاف: 

الإنصاف إعطاء النصف. والعدل يكون في ذلك وفي غيره ألا ترى أن السارق إذا قطع 
قيل: إنه عدل عليه ولا يقال: إنه أنصفه!* . 

والمقصود: أن الإنصاف بمعنى العدل -وإن كنا لا نعدم فرقًا طفيقًا بينهما- كما سبق» 
وكما هو مبين في كتب اللغة؛ ولهذا فسوف يكون الكلام في هذا البحث متداخلًا ومشتركًا 
بينهماء حيث يستدل للإنصاف بمثل ما استدل للعدل من آيات القرآن. 
القسط: 

القسط لغة: 

القسط بالكسر: العدل» يقال أقسط يقسط؛ فهو مقسط:إذا عدل» وقسط يقسط فهو 
قاسط:إذا جارء والقسط أيضًا:مكيال» وهو نصف صاع20. 


.541/١ انظر: مقايبس اللغة» ابن فارسء 5/ ”5 7» مجمل اللغة» ابن فارس»‎ )١( 
.57”94 الكليات ص‎ )0( 

.757١ /١ دستور العلماء‎ )( 

(5) التعريفات ص .١597‏ 

(0) الفروق اللغوية» العسكري ص 775. 

(5) انظر: الصحاحء الجوهري 1157/8 لسان العربء ابن منظور, ©/777”. 
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حفالالف 

القسط اصطلاحًا: 

«القسط بالكسر: النصيب بالعدل»20. 

الصلة بين القسط والإنصاف: 

لفظ (الإنصاف) -كما سبق- يفيد معنى العدلء والقسطء والاستواء» والاستقامة؛ فهو 
على ارتباط وثيق بهذه المعاني كلهاء فيشترك معها في كثير من الدلالات اللغوية» وإن كنا 
لا نعدم فرقًا طفيقًا بين كل واحدٍ منهاء فالقسط هو:العدل البين الظاهرء ومنه سمي المكيال 
قسطاء والميزان قسطّاء لأئه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرّاء وقد يكون من 
العدل ما يخفى؛ ولهذا قلنا:إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه؛ وتقسط القوم الشيء 
تقاسموا بالقسط20". 
أله الجور: 


الحور للق 

(جور) الجيم والواو والراء أصل واحدء وهو الميل عن الطريق”". 

الجور اصطلاحًا: 

قال السيوطي: الجور: الخروج عن الوسط بزيادة أو نقصان”* » وقال بعضهم:الجائر من 
الناس هو الذي يمنع من التزام ما يأمر به الشرع*2. 

الصلة بين الجور والإنصاف: 

الجور والإنصاف لفظان متقابلان» يدل أحدهما على ضد ما يدل عليه الآخرء فالإنصاف 
والنصف والنصفة: العدل؛ والجور: الظلم والتعدي. 

وقيل:نقيض الظلم الإنصاف» ونقيض الجور العدل!2. 


)غ2( التوقيف. المناوي ص١/72.‏ 

(؟) انظر: الفروق اللغوية» العسكري» ص4 78. 

(0) مقايبس اللغةء ابن فارس /١‏ 497 . 

22 مقاليد العلوم في الحدود والرسو عن /3ا 
(0)انظر: الموسوحة القرآنية» إبراهيم يم الأبياري .١١5/8‏ 
(5) انظر: اموق اغوي المسكري من 90 4. 





أنواع الإنصاف 


الإنصاف قيمة عليا من قيم الإسلام» 
وخلق من أنخلاقه الرئيسة الساميةء 
والإنصاف كمفهوم شامل واجب مطافًا 
مع كل أحدء والمسلم مأمورٌ بالإنصاف 
والعدل» وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه 
دون حيف أو ظلم» ويدخل في الإنصاف 
خمسة أنواع: 
ولف ضاف السك ركه 

لما كان حقيقة الإنصاف هو استيفاء 
الحقوق لأربابهاء والاعتراف لهم بهاء دون 
بخس ولا هضمء وكان من أعظم الحقوق 
على العبد على الإطلاق حق الخالق سبحانه 
وتعالى» كان أعظم أنواع الإنصاف وأجلها 
قدرًا أن ينصف العبد ربهء بأن يوفيه حقه 
-قدر استطاعته- دون بخس أو نقصء وإلا 
فكيف يستقيم أن يؤمر العبد أن ينصف عبدًا 
مثلهء ويترك إنصاف ربه سبحانهء الخالق 
المنعم؛ فهو أولى بالإنصاف» ويكون ذلك 
بعبادته» والقيام بأمره» والوفاء بحقوقه. 

والله تعالى قد أمر بالعدل -وهو 
الإنصاف- أمرًا عامًا مطلقّاء دون تحديد 
مع من يكون هذا العدل؟ ولا تحديد بزمن 
معين» بل هو عدل مع كل أحد؛ وفي كل 
وقتء فقال تعالى: فَهإِنَ آنه يَأَمْرٌ بِالْعدل 4 
[النحل:4]. 


لصاف 


قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن 
الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك 
يا محمد بالعدل» وهو الإنصاف» ومن 
الإنصاف: الإقرار بمن أنعم علينا بنعمته 
والشكر له على إفضاله» وتولي الحمد أهله» 
وإذا كان ذلك هو العدل ولم يكن للأوثان 
والأصنام عندنا يد تستحق الحمد عليها؛ 
كان جهلًا بنا حمدها وعبادتهاء وهي لا تنعم 
فتشكرء ولا تنفع فتعبد» فلزمنا أن نشهد أن 
لا إله إلا اللهه وحده لا شريك له؛ ولذلك 
قال من قال: العدل في هذا الموضع: شهادة 
أن لا إله إلا الله30, 

وتفسير العدل في هذه الآية بهذا النوع 
من العدل. وهو العدل مع الله وهي شهادة 
التوحيدء قال به كثير من المفسرينء ولا جرم 
فهو أعظم أنواع العدل والإنصاف». وضده 
وهو الشركء أعظم أنواع الظلم» وقد بدأ به 
السمعاني في الكلام عن المراد بالعدل في 
هذه الآية» حيث قال: في الآية أقوال: 

أحدها: أن العدل هو: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وهذا مروي عن ابن عباس وغيره» 
وقيل: إنه التوحيدء وهو في معنى الأول2"0. 
وكذا بدأ به ابن الجوزيء ثم قال: قال أبو 
سليمان: العدل في كلام العرب: الإنصاف» 
وأعظم الإنصاف: الاعتراف للمنعم 
022 جامع البيان /١5‏ 7*5. 
(؟) تفسيرالقرآن» السمعاني ”/ 196. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


27 


حف الالف 
بنع متة200, 
وقال الشنقيطي بعد أن ذكر الأقوال 
في هذه الآية: فإذا عرفت هذاء فاعلم أن 
أقوال المفسرين في الآية الكريمة راجعة 
في الجملة إلى ما ذكرنا؛ كقول ابن عباس 
رضي الله عنهما: العدل: لا إله إلا الله 
والإحسان: أداء الفرائض؛ لأن عبادة الخالق 
دون المخلوق هي عين الإنصاف والقسطء. 
وتجنب التفريط والإفراط» ومن أدى فرائض 
الله على الوجه الأكمل فقد أحسن. 

ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: 
(أفلح إن صدق)”". 

وكقول علي رضي الله عنه: العدل: 
الإنصافء والإحسان: التفضل27. 

إلى غير ذلك من أقوال السلف27. 

وقال ابن العربي: العدل بين العبد وربه: 
إيثار حقه تعالى على حظ نفسه» وتقديم 
رضاه على هواهء واللاجتناب للزواجر» 
والامتثال للأوامر. 
)١(‏ زاد المسير ؟/ 4لاه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 

باب الزكاة من الأسلام 2328/١‏ رقم 45 

ومسلم في صحيحد كتاب الإيمان» باب 

بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 

1 قكروقم 1 ا: 
4 أحرجه أبو نعيم في الحلية /9// .791١‏ 


وانظر: الدر المنثور» السيوطى 0/ .١5١‏ 
(5) أضواء البيان 579//9. 0200 
)22( أحكام القرآن» ”/ 4 16. 





والمقصود: أن هذه الآية من جوامع 
الكلم القرآئية الرائعة» فيما يجب أن يفعله 
المؤمن» وينتهي عنه. 

فالمتبادر أن العدل في الآية في مقامه» 
وبخاصة والآبة مكية لم يقصد به العدل في 
القضاءء أو لم يقصد به ذلك وحسب» بل 
قصد به العدل المطلق الذي يتناول معاني 
الإتصاف: وعدم الإجحاف» وعدم تجاوز 
الحق قولا وفعلاء في كل موقف ومناسبة. 
ومع كل أحدء ويدخل فيه إنصاف الرب 
سبحانه وتعالى2"7. 

فمن أعظم الإنصاف المطالب به العبد 
إنصافه صاحب الفضل الأكبر عليه» وهو 
خالقه وموجده؛ والمنعم عليه بسائر النعم. 

إذ العدل مطلوب في أمور التكليف 
كلهاء في الأمور العقدية التي هي عمل 
القلب» وكذلك مطلوب في الأمور العملية 
التي هي أعمال الجوارحء وفي حركة الحياة 
كلها" . 1 

ومن الأوامر الإلهية العامة بالعدل 
والإنصافء والتي يدخل فيها هذا النوع 
من الإنصاف» وهو إنصاف الرب عز 
وجل قوله تعالى: ملم مَقَ بالْقِسَلِ 4 
[الأعراف:79]. 

والقسط: العدل, ويقع ذلك في حق 
( انظر: التفسير الحديث» محمد عرزت دروزة 

/رىة . 

00 انظر: تفسير الشعراوي .81١09/8/1١7‏ 


الله تعالى» وفي حق الخلق» وفي حق 
النفسء فالعدل في حق الله الوقوف على 
حد الأمرء من غير تقصير في المأمور به» أو 
إقدام على المنهي عنه. ثم ألا تدخر عنه شيئًا 
مما خولكء ثم لا تؤثر عليه شينًا فيما أحل 
لك''2. فلا إنصاف ولا نصفة أجمل وأحق 
من الاعتراف بمن أنعم علينا بنعمه؛ والشكر 
له على إفضاله» وحمده. وهو أهل للحمد. 

فلله تبارك وتعالى على العبد حقوقٌ 
عظيمة؛ ونعمٌ جسيمة» فهو من أنشأه من 
العدم» وأوجده حتى صار شيئًا مذكورًاء بعد 
أن كان عدمًا. 

قال تالى: كلا الإضلع نابي 
00 


فمن الإنصاف أن يعترف العبد بالخالق 
الموجد من العدم» ويقوم يعبادته على الوجه 
المأمور به شرعًا. 

يقول ابن القيم في هذا التوع من 
الإنصاف» وهو إنصاف الخالق سبحائه 
وتعالى: فصل: طوبى لمن أنصف ربه» فأقر 
له بالجهل في علمهء والآفات في عملهء 
والعيوب في نفسه. والتفريط في حقه» 
والظلم في معاملته: فإن آخذه بذنوبه رأى 
عدله» وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. وإن 


.079/١ لطائف الإشارات» القشيري‎ )١( 


لصاف 


عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه» فإن 
قبلها فمنة وصدقة ثانية» وإن ردها فلكون 
مثلها لا يصلح أن يواجه به وإن عمل سيئة 
رآها من تخليه عنهء وخذلانه لهه وإمساك 
عصمته عنه؛ وذلك من عدله فيه» فيرى 
في ذلك فقره إلى ربه» وظلمه في نفسه. 
فإن غفرها له فبمحض إحسائه» وجوده 
و0 

وقال: ولو أنصف العبد ربهء وأنى له 
بذلك! لعلم أن فضله عليه فيما منعه من 
الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه 
فيما آثاه من ذلك؛ فما منعه إلا ليعطيه؛ ولا 
ابتلاه إلا ليعافيه» ولا امتحنه إلا ليصافيه» 
ولا أماته إلا ليحبيه» ولا أخرجه إلى هذه 
الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه؛ وليسلك 
الطريق الموصلة إليه”". 
ثانيًا: إنصاف النبى صلى الله عليه 
وسلم: 

إن أعظم نعم الله على هذه الأمة إظهار 
محمد صلى الله عليه وسلم لهمء وبعثته» 
وإرساله إليهم. 

قال تعالى: لإلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ 


ع ممعي 


إذ بعث 


1 


يهم ره رولا من واسداء ع 
“كود ترصطوخ كَفلِهُمْ الككب 
وَالْحِحكْمَةَ وَإن كَانوأ من مَبْلُ لنى صَّكلٍ 
(5) الفوائد ص “. 

2 المصدر السابق ص /01. 


0 


٠ 
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شين (429 [آل عمران:154]. 

فإن النعمة على الأمة بإرساله أعظم 
من النعمة عليهم بإيجاد السماء والأرض» 
والشمس والقمرء والرياح» والليل والنهارء 
وإنزال المطرء وإخراج النبات» وغير ذلك؛ 
فإن هذه النعم كلها قد عمت خلقا من بني 
آدم كفروا بالله» وبرسله» وبلقائه» فبدلوا 
نعمة الله كفرّاء وأما النعمة بإرسال محمد 
صلى الله عليه وسلم فإن بها تمت مصالح 
الدنيا والآخرة» وكمل بسببها دين الله الذي 
رضيه لعباده» وكان قبوله سبب سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهه7". 

ولهذا كان من أعظم أنواع الإنصاف 
إنصاف المسلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإنصافه يكون بالإيمان به» وتصديقه 
فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجر. 

قال تعالى: مأثدَامِنُوا له ورَسُولِه لت 


الكية الله برك قر تكد 


000 


َأَتَيِعُوهُ لَلَحكُمْ تقَتدُورت 4 
[الأعراف:68١].‏ 

ونظير هذه الآية آيات كثيرة» جاءت 
تأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم» 
ونلحظ منها: أن الله تعالى قرن الإيمان 
يرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع 
الإيمان به» وفي هذا دليل على أن الإيمان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب متعين» 


00 تفسير ابن رجب الحنبلي /١‏ ال 





بل لايتم إيمان المرء إلا به» ولا يصح إسلا 


إلامعه. 

قال الله تعالى: 98 وص لم ُو يللو 
مَرَسُولوء فَإنَآ تدكا كيت سَهرًا )4 
[الفتح:1]117. 


ولما كان الإيمان بالله هو الأصل يتفرع 
عنه الإيمان بالرسول والنبي بدأ به فقال: 
اموا اله ثم أتبعه بالإيمان بالرسول» 
فقال: مإرَرَسُوِهِ ‏ ثم أتبع ذلك بالإشارة 
عب و 
«الئيَ الأبِيّ © وظهر عنه من المعجزات 
في ذاته ما ظهر من القرآن الجامع لعلوم 
الأولين والآخرين» مع نشأته في بلد عار 
من أهل العلم لم يقرأ كتابّاء ولم يخط» 


ولم يصحب عالمّا ولاغاب عن مكة غيبة 
0 .اا 


وفي نهاية الآية يخير الله تعالى أن النبي 
الأمي- صلوات الله وسلامه عليه- يؤمن 
بالله وكلماته» ومع أن هذه بديهية» إلا أن 
هذه اللفتة لها مكانهاء ولها قيمتهاء فالدعوة 
لا بد أن يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما 
يدعو إليه» ووضوحه في نفسه» ويقينه منه؛ 
لذلك يجيء وصف النبي المرسل إلى 
الناس جميعًا بأنه: #الْدِى يُوْصِتٌ يللو 
وَكَِمَديَِء 4 وهو نفس ما يدعو الناس إليه 
ونصه» ثم يتضمن أخيرًا لفتة إلى مقتضى 


(؟) انظر: البحر المحيطهء أبو حيان 191//0. 


هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه» وهو اتباعه 
فيما يأمر به ويشرعه؛ واتباعه كذلك في سنته 
وعمله. وهو ما يقرره قول الله سبحانه: 
6 تَبِعُوهُ لَمَلَحكُم نهد 5 مت # فليس 

هناك رجاء في أن يهتدي القأين بأ اوضع 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
باتباعه فيهء ولا يكفي أن يؤمنوا به في 
قلوبهم ما لم يتبع الإيمان الاتباع العملي» 


وهو الإسلام”". 

ومن إنصافه صلى الله عليه وسلم 
وجوب طاعته. 

قال الله تعالى: ب علي 0 
ليمز أله ورسواة له و1 عه 17 


تَسْمَعُونَ )4 [الأنفال:١7]ء‏ 


وقال: يك أنه اسوك هن 
و 


ولوأ ون أله لا يب . 1 نيت 45 زكل عوراق: 
دنا" 


وقال: «(وأطيهوا لله وَاليسُولَ املَسكم 
تحمُوت” 40597 [آل عمران:187] . 

والآيات فى هذا كثيرة. 

تجعل اللة:تعالي أن هذه الآيات طاعة 
رسوله طاعته» وقرن طاعته بطاعته» ووعد 
على ذلك بجزيل الثواب» وأوعد على 
مخالفته بسوء العقاب» وأوجب امتثال أمره» 
واجتئاب نهيه. 

قال القاضي عياض رحمه الله: وأما 


.1/8 /" انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 2١ 


لصاف 


وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به 
وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ لأن 
ذلك مما أتى به( 

ولما كانت طاعة الرسول هي طاعة الله 
لأنه إنما يدعوه إليه» وإنما خلقه القرآن» 
وحد الضميرء فقال: «وَلَاتولََاعَنَهُ ولم 
يقل: عنهماء وهو كقوله تعالى: لإوَنَّهُ 
ورسوأ أ لحن أن مرَصُوة © [التوبة:7]. 

والمراد: ولا تولوا عن الرسول في حال 
من الأحوال» وفي أمر من الأوامر» من 
الجهاد وغيره» ومن الغنائم وغيرهاء خف أو 
تقل نهل أو صعب 

وأصله: (ولا تتولوا) فحذف إحدى 
07 التادين تخفيعا طإرللة تَسْمَعُونَ © أي: وأنتم 
تسمعونه؛ أو ولا تتولواعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا تخالفوا وأنتم تسمعون» 
أي: تصدقون؛ لأنكم مؤمنون لستم كالصم 
المكذبين من الكفرة). 

ونلحظ في قوله تعالى: «7(7آئ)ا 
َامَمْوأ يشو أله وأ بي ُ 
[النساء: ]أنه كرر قوله: «إآيليثا »© ولم 
2 الله والرسول» وإنما أعيد فعل 
عن 0 وذلك إظهارًا للاهتمام بتحصيل 
طاعة الرسول؛ لتكون أعلى مرتبة من طاعة 


(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/ .١١‏ 
نظم الدررء البقاعي 8/ 75417. 
و4 مدارك التنزيل» النسفي /١‏ 5/8. 
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حفالالف 


أولي الأمر؛ ولينبه على وجوب طاعته فيما 
يأمر به» ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ 
الوحي؛ لئلا يتوهم السامع أن طاعة الرسول 
المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه 
فروائلة كوا سأ موي في قير اتوي ا 
امتثال أمره كله خير» ألا ترى أن النبى صلى 
اللدعلية ريسل كها أي سعيدين المسلى وأيو 
سعيد يصلي» فلم يجبه؛ فلما فرغ من صلاته 
جاءهء فقال له: (ما منعك أن تأتيني؟) فقال: 
«كنت أصلي» فقال: (ألم يقل الله: يي 


لين امأ َسْتَجِيعوأ شيع تمل 8161 
ب بي 


ولذلك كان الصحابة إذا لم يعلموا مراد 
الرسول من أمره ربما سألوه: أهو أمر تشريع 
أم هو الرأي والنظر؟ كما قال له الحباب بن 
المنذر يوم بدر حين نزل جيش المسلمين: 
أهذا منزل أنزلكه الله ليبس لنا أن نجتازه» 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: (بل 
الرأي والحرب والمكيدة..)''" الحديث؟”". 

ومن إنصافه صلى الله عليه وسلم: 
امتثال سنتهء والاقتداء بهديه. 

قال تعالى: 9[ كلإ كنحم ُو 


)22 رجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 
القرآنء باب قوله: (ولقد آتيناك سبعًا من 
المثاني والقرآن العظيم)» ده رقم 
00 

(؟) انظر: السيرة النبويقه ابن هشام .57١ /١‏ 

انظر: الفسورو اير بساور 9[ /3. 





دو مي م عر 
ع ع 


يبك الله ويفير و 
000 
فجعل المحبة في اتباعه» وجعل جزاء 
اتباعه محبته تعباده» وهي أعلى الكرامة© . 

نعم فحب الله ليس دعوى باللسان» 
ولا هيامًا بالوجدانء إلا أن يصاحبه الاتباع 
لرسول الله والسير على هذاهة» وتحقيق 
منهجه في الحياة» وإن الإيمان ليس كلمات 
تقال ولا مشاعر تجيش» ولا شعائر تقام» 
ولكنه طاعة لله والرسول» وعمل بمنهج الله 
الذي يحمله الرسول!". 

ومن حقه صلى الله عليه وسلم عليهم أن 
يتحاكموا إليه؛ لأنه رسول اللهء وهو مأمور 
بأن يحكم بين الئاس بما أراه الله في وحيه» 
وما هداه إليه في اجتهاده. 

قال تعالى: «آ مَل وَرَيَكَ لا موت 
2 حَيٍَ يوك كَ هما هم بر ينه 2 
كيجو ف شوم حرجا نا مضت 

مدأ مَيِيكًا يك )انس ]. 

أي: بتقادوة لحكمك» يقال: سلم 
واستسلم وا أسلم إذا انقاد. 

8 تعالى: لتَدكان لكر في أسوة م 
جا هئم يضر ومن بول أله هو 
ل زفي 4 [الممتحنة:5], 

فالأسوة في الرسول الاقتداء بهء والاتباع 


مر 


(5) لطائف الإشارات» التستري ص 9/. 
(0) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب /١‏ 781. 


لسنته» وترك مخالفته في قول أو فعل. 

ومن إنصافه صلى الله عليه وسلم: لزوم 
محبتهء قال تعالى: #2 قُلْ إن كن َبَوكهُ 
تتام وإخرتخ وليك1 قدرة؛ 


وعبسارد 
مول أفَْفتْمُومَا وتكرة عسوم كسَادَهًا 
حَقَّ يأف أنه يمري وَل لا يبَدى ألْعَوم 
سقيس 485 [التوبة:؛؟]. 

ففي هذه الآية الكريمة حض وتنبيه 
بالغ على وجوب محبته» وعظم شأنهاء 
واستحقاقه لها؛ إذ قرع سبحانه وتعالى من 
كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله 


ورسوله» وأوعدهم بقوله تعالى: ربصو 
حَقٌّ يأف أنه بأئرود» ثم فسقهم بتمام 
الآية» وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده 
الله. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أمرتعالى 
رسوله أن يتوعد من آثرأهله وقرابته وعشيرته 
على الله ورسوله. وجهاد في سبيله؛ فقال: 
« شل يد كن ابازك وَْتَآؤْكُم وَلِمْوتم 
َأبَو وعضيكف وول أفْرَفشمُومًا 4 أي: 
اكتسبتموها وحصلتموها ويك د 
كاده وتَسكْ وآ 4 أي: تحبوتها 
لطيبها وحسنهاء أي: إن كانت هذه الأشياء 
لحب سكم ين الله ورَسُولو مَجِهَادٍ 


4 
1 


في سَسِلِو ريسأ »© أي: فانتظروا ماذا 


لصاف 


يحل بكم من عقابه وتكاله بكم؛ ولهذا قال 
جعي يتأن الله يرث وأ لا يجدى لقم 
لْمسِقرت 0 

ومن إنصافه صلى الله عليه وسلم 
وجوب مناصحته؛ قال تعالى: «/ لْيسَ عَلَ 
الشعصة وَلاعِلَ المرسّى ولع1 الذرب ا 
دوت مَا يفقوت حرج إِذَا تصحوأ يله 
وَرَسُول # [التوبة:41]. 

قال القرطبي: قوله تعالى: «إإد تَصحُوأ # 
النصح: إخلاص العمل من الغش» ومنه 
التوبة النصوحء قال نفطويه: نصح الشيء إذا 
خلصء ونصح له القول أي أخلصه له وفي 
صحيح مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (الدين النصيحة) ثلاناء 
قلنا: لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله)7" . 

قال العلماء: النصيحة لرسوله: التصديق 
بنبوته» والتزام طاعته في أمره ونهيهء وموالاة 
من والاه» ومعاداة من عاداهء وتوقيره» 
ومحبته» ومحبة آل بيته» وتعظيمه؛ وتعظيم 
سنته» وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء 
والتفقه فيهاء والذب عنهاء ونشرهاء والدعاء 
إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله 
عليه وسلم 20. 


.17 5 /4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب بيان أن الدين النصيحة» 2/5/١‏ رقم 
66 


(9) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 771//8. 
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وقال أبو بكر الآجري: النصح له يقتضي 
نصحين: نصحًا فى حياته» ونصحًا بعد 
مماته» ففي حياته أمييي أصحابه له بالنصر 
والمحاماأة عنه. ومعاداة من عاداه» والسمع 
والطاعة له وبذل النفوس والأموال دونه("2. 

ومن إنصافه صلى الله عليه وسلم 
توقيره» وبر آله وذريته» وأمهات المؤمنين 


أزواجه. 

قال تعالى: تسريه وفِرْره » 
[الفتح:9]. 

وقال عن أهل بيته: «إِنّما يريد أَمّهُ 


١ 


ب سطع أي انل اه يه 


تظهيرا © [الأحزاب:0م]. 

وقال تعالى: َل الأول بالمؤميرت من 
شيم وَأروجف أَهَتهُم# [الأحزاب:1]. 

قال القاضي: ومن توقيره وبره: بر آله 
وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه؛» كما 
حض عليه» وسلكه السلف الصالح رضي 

1 

الله عنهم 


ومن إنصافه صلى الله عليه وسلم: تنفيذ 
ما أمر به» واجتناب مخالفة أمره وتبديل 


ع رت 


ستتهء قال تعالى: يمد حدر الدِبنَ يحَالِمُونَ 
ع2 و أن مهم وِنَْدٌ وس 2 عَدَاكُ 
ليك رسى. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقوله: 
(1) الظر: الشفا يعريفه عقورق المصطفي؛: 
القاضى عياض ؟/ 77. 
0 العصضدر السابق على 1014 





ال 


مامَسَدَر لذن يحَالِهُونّ عن وو 4 أي: عن 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» 
فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله. 
فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود 


على قائله وفاعله كائنًا من كان7". 
وقالٍ تعالى: (إومن يَُاقِق الرُسُولٌ 
12-0 1 ْمَك وَبَّع عير ميل 
اليه 3 16 شيو بكست 


سس 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقوله: 

ومن يَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بعد ما نَبينَ لَه 
لْهْدَئ © أي: من سلك غير طريق الشريعة 
التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
فصار في شقء والشرع في 5 شق؛ وذلك عن 
عمد مئه بعدما ظهر له الحقء وتبين ل 
واتضح له80). 

والمقصود: أن حق النبى صلى الله عليه 
وسلم على أمته عظيم؛ فالواجب إنصافه» 
وإعطائه حقهء من التعظيم والإجلال» 
والطاعة والاتباع» والمحبة والنصرة» وقد 
دل القرآن على كل ذلك في آيات كثيرة. 
فالثاة إتضناق:العبلة ليدم القلسنةة 

ومن أنواع الإنصاف: إنصاف المرء نفسه 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ .١١9‏ 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ .4١17‏ 


ومما يدل على ذلك قوله تعالى: (إياميا 
وَلوْعَكَ أنفسِكْْ © [النساءنه"1]. 

ففى هذه الآية أمر الله تعالى بالقسط» 
وهو العدل الذي من معائيه الإنصاف» 
ثم قال: «وَلوْ عَكَ أنشيخ 4 وهذا من 
الإنصاف للنفسء والنصح لها. 

قال ابن كثير في قوله تعالى: «إوَلَوٌ 
عَكَ نشي 4: أي: اشهد الحقء ولو عاد 
ضررها عليك» وإذا سئلت عن الأمر فقل 
الحق فيه» وإن كان مضرة عليك!". 

ومإمَدمِينَ 4 صيغة مبالغة» أي: ليتكرر 
منكم القيام بالقسطء وهو العدل في 
شهادتكم على أنفسكم» وهو الإقرار بما 
عليكم من الحقوق7". 

وهنا يحاول المنهج الإلهي تجنيد 
النفس في وجه ذاتهاء وفي وجه عواطفهاء 
تجاه ذاتها أولّاء وتجاه الوالدين والأقربين 
ثانيّاه وهي محاولة شاقة» أشق كثيرًا من 
نطقها باللسان» ومن إدراك معناها ومدلولها 
بالعقل» إن مزاولتها عمليًا شيء آخر غير 
إدراكها عقليّاء ولا يعرف هذا الذي نقوله 
إلا من يحاول أن يزاول هذه التجربة واقعّاء 
ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة لهذه 
التجربة الشاقة؛ لأنها لا بد أن توجد في 


. 577 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/‎ )١( 
.5١0 4 /١ فتح القدير» الشوكاني‎ )1( 


لصاف 


الأرض» ولا يد أن يقيمها ناس من البشر. 
ثم هو يجند النفس كذلك في وجه 
مشاعرها الفطرية أو الاجتماعية حين يكون 
المشهود له أو عليه فقيراء تشفق النفس من 
شهادة الحق ضدهء وتود أن تشهد له معاونة 
لضعفه؛ أو من يكون فقره مدعاة للشهادة 
ضده بحكم الرواسب النفسية الاجتماعية» 
كما هو الحال فى المجتمعات الجاهلية» 
وحيق يكوث المشهوه له آي عليه غكاة 
تقتضي الأو ضاع الاجتماعية مجاملته» أو 
قد يثير غناه» وتبطره النفس ضده. فتحاول 
أن تشهد ضده! وهي مشاعر فطرية» أو 
مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها 
الناس في عالم الواقع؛ والمنهج يجند النفس 
تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات» 
وحب الوالدين والأقربين7”". 
ومما يدل على هذا النوع من الإنصاف 
-وهو إنصاف النفس- عموم الأمر بالعدل 
الذي من معانيه الإنصاف» كما في قوله 
تعالى: مإإِنَ مه يَأُْرٌ مدل [النحل: .]4٠‏ 
والعلماء يقسمون العدل إلى أربعة أنواع: 
5 عدل مع الخالق. 
؟. عدل مع الرسول. 
5 عدل مع الخلق. 
4. عدل مع النفس. 
والعدل في حق النفس يكون بإدخال 


© في ظلال القرآن» سيد قطب ؟/ ”/الا. 
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حفالالف 


العتق عليهاء وسد أبواب الراحة بكل وجه 
عليهاء والنهوض بخلافها على عموم 
الأحوال27. 

قال ابن القيم في هذا النوع من الإنصاف» 
وهو إنصاف العبد نفسه: ويدخل في هذا 
إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدعي لها ما ليس 
لهاء ولا يخبثها بتدنيسه لهاء وتصغيره إياهاء 
وتحقيرها بمعاصي الله وينميها ويكبرهاء 
ويرفعها بطاعة الله وتوحيدهء وحبه وخوفه 
ورجائه» والتوكل عليه» والإناية إليه» 
وإيثار مرضاته ومحابه على مراضي الخلق 
ومحابهم؛ ولا يكون بها مع الخلق...» 
ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه 
ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه» 
فينجي نفسه من البين» ولا يرى لها مكانة 
يعمل عليها... فالعبد المحض ليس له 
مكانة يعمل عليهاء فإنه مستحق المنافع 
والأعمال لسيده» ونفسه ملك لسيده» فهو 
عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق 
له عليه؛ ليس له مكانة أصلاء بل قد كوتب 
على حقوق منجمة» كلما أدى نجمًا حل 
عليه نجم آخرء ولا يزال المكاتب عبدًا ما 
بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. 

والمقصود: أن إنصافه من نفسه يوجب 
عليه معرفة ربه» وحقه عليه» ومعرفة نفسه. 
وما خلقت لهء وأن لا يزاحم بها مالكها 


.579 /١ انظر: لطائف الإشارات» القشيري‎ )١( 





وفاطرهاء ويدعي لها الملكة والاستحقاق» 
ويزاحم مراد سيده» ويدفعه بمراده هو, 
أو يقدمه ويؤثره عليه» أو يقسم إرادته بين 
مراد سيده ومراده» وهي قسمة ضيزى» مثل 
قسمة الذين قالوا: هذاه مهم 
مَعَدا لشركيْسَآهَمَا كات لِتْرَْكايوم 
فلا يصِلُ إل أله وََا كات لله 
مهو مسق الب كويد بن ما 
يحَحكُمورت 4 [الأنعام: 11 ]. 

فلينظر العبد لا ايكون من أهل هذه القسمة 
بين نفسه وشركائه؛ وبين الله لجهله وظلمه» 
وإلا لبس عليه وهو لا يشعره فإن الإنسان 
خلق ظلومًا جهولاء فكيف يطلب الإنصاف 
ممن وصفه الظلم والجهل؟ وكيف ينصف 
الخلق من لم ينصف الخالق؟... 

ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف 
نفسهء وظلمها أقبح الظلم» وسعى في 
ضررها أعظم السعيء ومنعها أعظم لذاتها 
من حيث ظن أنه يعطيها إياهاء فأتعبها كل 
التعب» وأشقاها كل الشقاء» من حيث ظن 
أنه يريحها ويسعدهاء وجد كل الجد في 
حرمانها حظها من اللهه وهو يظن أنه ينيلها 
حظوظهاء ودساها كل التدسية» وهو يظن أنه 
يكبرها وينميهاء وحقرها كل التحقير وهو 
يظن أنه يعظمهاء فكيف يرجى الإنصاف 
ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعل 
العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل. 


والمقصود: أن قول عمار رضي الله 
عنه: "ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسكء ويذل السلام للعالم» 
والإنفاق من الإقتار»'١'‏ كلام جامع لأصول 
الخير وفروعه(2 
رابعًا: إنصاف العباد: 

ومن أنواع الإنصاف: إنصاف الخلق» 
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: . مويل 
يُلَمطَفْفِينَ ((0) لذن ذا كا أوأعل ألنَّاس يَتَوفونَ 
© دا كلف أو مَتَقْهمَ ميس 40 
[المطففين:١-"].‏ 

ففي هذه الآية تهديد شديد لمن لا 
ينصفون الناس في الكيل» ويقاس على 
الكيل غيره» قال الرازي: واعلم أنه سبحانه 

في هذه الآية أنواعًا من التهديد: 

فقال أولا: وَل لِلْمُطِيْفِنَ4 وهذه 
الكلمة تذكر عند نزول البلاء. 

ثم قال ثانيًا: لآلا يظنٌ أؤليك »4 
[المطففين: ]وهو استفهام بمعنى الإنكار. 

ثم قال ثالعًا: لوم عطي [المطففين:ه] 
والشيء الذي يستعظمه الله لا شك أنه في 
غاية العظمة. 

ثم قال رابعًا: #إيزم يفوم اناسل بالْعلدِينَ © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعلقأ كتاب 
الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام» /١‏ 
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(؟) زا المعاد ؟/ لاع ار 


الإصاف 


[المطففين: ”آوفيه نوعان من التهديد: 

أحدهما: كونهم قائمين مع غاية 
الخشوع» ونهاية الذلة والانكسار. 

والثاني: أنه وصف نفسه بكونه ربًا 
للعالمين» ثم ها هنا سؤال» وهو كأنه قال 
قائل: كيف يليق بك مع غاية عظمتك أي 
تهيئ هذا المحفل العظيم الذي هو محفل 
القيامة لأجل الشيء الحقير الطفيف؟ فكأنه 
سبحانه يجيب» فيقول: عظمة الإلهية لا 
تتم إلا بالعظمة في القدرة» والعظمة في 
الحكمة» فعظمة القدرة ظهرت بكوني ربا 
للعالمين» لكن عظمة الحكمة لا تظهر إلا 
بأن أنتتصف للمظلوم من الظالم؛ بسبب 
ذلك القدر الحقير الطفيف» فإن الشيء 
كلما كان أحقر وأصغر كان العلم الواصل 
إليه أعظم وأتمء فلأجل إظهار العظمة في 
الحكمة أحضرت خلق الأولين والآخرين 
في محفل القيامة» وحاسبت المطفف لأجل 
ذلك القدر الطفيف7”. 

ولفظ المطفف يتناول: الذي ينقص 
الكيل والوزن» وأراد بهذا الذين يعاملون 
الناس» فإذا أخذوا لأنفسهم استوفواء وإذا 
دفعوا إلى من يعاملهم نقصواء ويتجلى 
ذلك في الوزن والكيل» وفي إظهار ألعيب» 
وفي القضاء والأداء والاقتضاءء فمن لم 
يرض لأخيه المسلم ما لا يرضاه لنفسه 


(7) مفاتيح الغيب» ا 6م 
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حفالالف 
فليس يمنصف» وأما الصديقون فإنهم كما 
ينظرون للمسلمين, فإنهم ينظرون لكل من 
لهم معهم معاملة» والصدق عزيزء وكذلك 
أحوالهم في الصحبة والمعاشرة؛ فالذى 
يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسه فهو 
من هذه الجملة -جملة المطففين-...» 
ومن اقتضى حق نفسه دون أن يقضي حقوق 
غيره مثلما يقتضيها لنفسه فهو من جملة 
المطففين» والفتى من يقضي حقوق الناس 
ولا يقتضي من أحد لنفسه حمًا(". 

وهذه من حكمة وضع الميزان في 
الأرض» أن يقوم الناس بالقسطء وينصف 

قال تعالى: «إوَالسَمَ رَصمَهَا وَوَصَم 
البيئات 0 ألا مرا فى الييران © 
يما الو اسيل وَلا عوِرُوا اران 
40 [الرحمن:9-7]. 

قال الرازي: وذكر في منافع الميزان أن 
يقوم الناس بالقسطء والقسط والإقساط هو 
الإنصافء» وهو أن تعطى قسط غيرك كما 
تأخذ قسط نفسك ,7‏ - 


وسمى العدل ميزانًا لأن الميزان آلة 
الإنصافء والتسوية بين الخلقء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى 
بالوفاء» ونهى عن البخس”". 
)١(‏ لطائف الإشارات» القشيري ”7/ 5949. 
(؟) مفاتيح الغيب»59/ ١ا5.‏ 





وفي قوله: روصم الْييرّات» قال 
مجاهد: أراد بالميزان العدل والإنصاف» 
والمعنى: أنه أمر بالعدل» يدل عليه قوله 
تعالى: «9 ألا مَوَا فى َلْييئَان © أي: لا 
تجاوزوا العدل» وقال الحسن وقتادة 
والضحاك: أراد به الذي يوزن به ليوصل 
به إلى الإنصاف والانتصافء وأصل الوزن 
التقديرء وقوله: © ألا طْعَوا » يعني: لثلا 
تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان» 
لا وَأَقيسُوأ الور بِالَقِسَِ؛ بالعدل» وقال 
أبو الدرداء وعطاء: معناه أقيموا لسان 
الميزان بالعدل» قال سفيان بن عيينة: الإقامة 
باليده والقسط بالقلب «إولا ميِرُوا» 
ولا تنقصوا الميزان» ولا تطففوا في الكيل 
والوزن©). 

والمقصود: أن من أنواع الإنصاف 
إنصاف الخلق بعضهم بعضّاء إذا تعاطوا 
الحقوق بينهم» فلا يخس بعضهم بعضّاء 
ولا يأخذ ما ليس لهء ولا يحيف ولا يجور» 
بل ينبغي أن تؤدى الحقوق كاملة كما أمر 
الله تعالى. 
خامسًا: إنصاف المخالفين: 

ومن أنواع الإنصاف التي حث عليها 
القرآن إنصاف المخالفين» وانظر كيف 
أنصف القرآن أهل الكتاب مع مخالفتهم 


(4» معالم التتزيل» البغوي 4/ 771. 


الشديدة لدين الله. 

قال تعالى: «3 # وَمِنْ أَهل ألْكِمٍَ من 
إن تأمَئهُ بقِنطَارِيُوَوَود إِليَكَ نهم مَنْ إن كأمتهُ 
دكار ليوو ليك إلَامَامْمتَ علو ليما لِك 
تصر95ا تش عككان الفيتسببؤ ديشرت 
عَلَ أنه الْكَذْب وَهُمَ يعتمت )4 [آل 
عمران:ة/ا]. 

فهذا من إنصاف وعدل القرآن» ودقته فى 
الحكم بالفساد على الأمم؛ إذ يحكم على 
الأكثر بالفساد. ثم يستثني الصالحين منهم 
بعد إطلاق الحكم العام فمن إنصافه هنا 
أنه أخبر عن أهل الكتاب أن منهم من يؤدي 
الأمانة وإن كثرت» ومنهم من لا يؤديها وإن 

فالآية فيها دلالة على إنصاف الرب تبارك 
وتعالى» وأن الله جل وعلا حكم عدل» 
فاليهود قوم بهت نعتوا ربهم بأقبح المعايب 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا 

ومع ذلك يقرر الله في هذه الآية أن 
اليهود على ما فيهم من معايب منهم من 
لو أمنته فوضعت عنده قنطارًا -والقنطار: 
الآلاف من الدنانير- ثم طلبتها منه لردها 
إليك» رغم أنه يهوديء وإخبار الله بهذا 
دلالة على إنصاف الرب جل وعلاء وأن الله 
لا يظلم الناس مثقال ذرة. 

فقول الله: مون أَهَلٍ الكت من إن تَأمنَهُ 


قار يوَدْدَ إلَيِكَ 4 أي: إن وضعت عنئذه 


لصاف 


قنطارًا أمانة رده إليك تامّاء كما هو رغم أنه 
كتابي» يهودي وإما نصراني» فكفره لم يمنعه 
من تأدية الأمانة. 

إنها خطة الإنصاف والحق:» وعدم 
البخس والغبن» يجري عليها القرآن الكريم 
في وصف حال أهل الكتاب الذين كانوا 
يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك؛ والتي 
لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال؛ 
ذلك أن خصومة أهل الكتاب للإسلام 
والمسلمين» ودسهم وكيدهم وتدييرهم 
الماكر اللثئيم» وإرادتهم الشر بالجماعة 
المسلمة» ويهذا الدين. 

كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس 
المحسنين منهم حقهم» حتى في معرض 
الجدل والمواجهة» فهو هنا يقرر أن من أهل 
الكتاب ناسًا أمناء» لا يأكلون الحقوق مهما 
كانت ضخمة مغرية موٌَمِنْ أَهْلِ الكتب 
من إن تَأمنهُ قط رِيُوَوَو إلِيَكَ © ولكن منهم 
كذلك الخونة الطامعين المماطلين» الذين 
لا يردون حقًا -وإن صغر- إلا بالمطالبة 
و الإلحاح والملازمة. 

ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذميم» 
اندالوا لس علكناى الي سيبل ويدوا 
عَلَ أَالْكَْب وَهْمْ يَعَلَمُورت 4 . 

وهذه بالذات صفة يهودء فهم الذين 
يقولون هذا القول» ويجعلون للأخلاق 


تت 
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حفالالف 
مقاييس متعددة» فالأمانة بين اليهودي 
واليهودي» أما غير اليهود ويسمونهم 
الأميين» وكانوا يعنون بهم العرب (وهم 
في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود) 
فلا حرج على اليهودي في أكل أموالهم» 
وغشهم وخداعهم» والتدليس عليهم» 
واستغلالهم بلا تحرج من وسيلة خسيسة. 
ولافعل ذميم! 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودينهم 
يأمرهم بهذاء وهم يعلمون أن هذا كذب» 
وأن الله لا يأمر بالفحشاءء ولا ييبح لجماعة 
من الناس أن يأكلوا أموال جماعة من الناس 
سحن وبهتاناء وألا يرعوا معهم عهدًا ولا 
ذمة» وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تلمم» 
ولكنها يهود! يهود التى اتعخذت من عداوة 
البشرية والحقد عليها ديدنًا وديئًا!©. 

والحاصل: أن في هذا التعبير القرآني 
إنصافا للنصارى فصفة الخير لهم لا ينكرها 
اللهء بل يشيعها في قرآنه الذي يتلى إلى يوم 
الدين؟ وذلك ليصدق أيضًا أهل الكتاب 
أي أمر سيء تنزل فيه آيات من القرآن؛ لأن 
القرآن منصف مطلق الإنصافء فما دام قد 
قال خصلة الخير فيهم فلا بد أن يكون صادمًا 
عندما يقول الأمور السيئة التى اتصفوا بها. 

وشكلا غافة الفراك فهو لا يعمسم حمة 
إلا حيث يكون التعميم هو الحق الذي لا 





شك فيه؛ وإن كان في قوم من هم جديرون 
بالثناء ذكرهمء وكذلك كان الشأن في ذكر 
أهل الكتاب» وهم من أعظم الناس مخالفة 
لشرع اللهء ففي هذه الآية يذكر بالخير طائفة 
من هؤلاءء فيقول الحكم العدل تعالت 
كلماته. 

ومن نماذج إنصاف المخالف في القرآن 
أيضَاء قوله تعالى حكاية عن فرعون: . «إ َال 
الكنريت (0) قَالَ مَعلثهآ ذا وأنَا ون لصن 
)4 [الشعراء:18-١؟].‏ 

فقول موسى عليه السلام: طثْمَلئهآإنا 
وَأنَاِنَ ألصََآلِنَ # من أروع وأعظم نماذج 
الإنصاف في القرآن» حيث علق على الثانية» 
ولم يعلق ويرد على الأولى؛ لأن الأولى 
حقء فقد تربى وتغذى في بيت فرعون حقا. 

وفي هذه الآية إرشاد للعباد: أن الحق 
يقبل» ولو صدر من الخصم. 

ومن إنصافه أنه قال: مإمْمَلتها إذا ونأ ون 
ألصَّآلِنَ 4 أي: قال موسى في جوابه على 
فرعون: أنا لا أنكر أني قد فعلت هذه الفعلة 
التي تذكرني بهاء ولكني فعلتها وأنا في 
ذلك الوقت من الضالين» أي: فعلت ذلك 
قبل أن يشرفني الله بوحيهء ويكلفني بحمل 
رسالته» وفضلًا عن ذلك فأنا كنت أجهل أن 
هذه الوكزة ستؤدي إلى قتل ذلك الرجل من 


شيعتكء لأني ما قصدت قتله» وإنما قصدت 
تأديبه» ومنعه من الظلم لغيره!". 

ثم إنه لم ينكر تربيته في بيت فرعون» بل 
بين له أنه وإن أسدى النعمة إليه فقد أساء 
إلى شعبه عامة» فقال: «وَيَْكَ ينم تباط أن 
عَيّدثّ به إسريلَ )4 [الشعراء:؟7]. 

أي: وما أحسنت إلي وربيتني إلا وقد 
أسأت إلى بني إسرائيل جملة» فجعلتهم 
عبيدًا وخدمّاء تصرفهم في أعمالك» وأعمال 
رعيتك الشاقة0", 

ومن نماذج إنصاف المخالف في القرآن 
كذلك قوله تعالى حكاية عن المشركين: 
«ل وَِدًَا عَمَنْا فَِحِمَهٌ فَالوأْ وبَدَكا عليبآ بهم 
َأ أن يَأ مل إرك أنه 1 يأ المتعقل 
نوو عَلَ لله تا 1 قكئرت 46 
[الأعراف:7/8]. 

فتلحظ هنا أن الله تعالى رد مقولتهم 
الثانية ونفاهاء وسكت عن الأولى؛ لأنهم 
فعلّا وجدوا آباءهم يفعلون هذه الفاحشة» 
وهي كما ماذكر أهل التفسير طوافهم بالبيت 
عراة 9 . 

قال ابن عاشور: فأعرض عن رد قولهم: 

ا عَليهآ بك 4 لأنه إن كان يراد رده 
من جهة التكذيب فهم غير كاذبين في قولهم؛ 
)١١‏ التفسير الوسيطء طنطاوي /٠١‏ 778. 
9 سين المراق 4ل 0 


(© انظر: جامع البيان» الطبري ١97/ /٠١‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم 0/ 151 


لصاف 


لأن آباءهم كانوا يأتون تلك الفواحش» وإن 
كان يراد رده من جهة عدم صلاحيته للحجة 
فإن ذلك ظاهر؛ لأن الإنكار والنهي ظاهر 
انتقالهما إلى آبائهم؛ إذ ما جاز على المثل 
يجوز على الممائل”. 

وقد يكون السكوت هنا أتى من باب 
الذم لهذا الاحتجاج بالآباء وتحقيره» قال 
الرازي: أما الحجة الأولى: فما ذكر الله 
عنها جوابًا؛ لأنها إشارة إلى محض التقليد» 
وقد تقرر في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة؛ 
لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة» 
فلو كان التقليد طريمًا حم للزم الحكم بكون 
كل واحد من المتناقضين حقاء ومعلوم أنه 
باطل؛ ولما كان فساد هذا الطريق ظاهرًا 
جليًا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب 
عند . 

والمقصود: أن من الإنصاف أن ينصف 
المرء من يخالفه. ولا تكون المحالفة مدعاة 
لظلمه» أو هضم حقوقه» أو التعدي عليه» 
وستأتي في المطالب التالية أمثلة قرآنية 
كثيرة على إنصاف المخالفين. 


() التحرير والتنوير 4/ 84. 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي /١5‏ 778. 
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حفالالف 


آداب الإنصاف في الحوار 





من مجالات الإنصاف البارزة في 
القرآن مجال الحوارء والدعوة» والحكم 
على الناسء وقد أولى القرآن هذا الجانب 
أهمية كبيرة» فحث القرآن على الإنصاف 
في الحوار» والعدل في الحكم على الناس» 
والحكم على الأفكار. 
أولًّا: تحري القصد الحسن: 

مما ينبغي على المحاور والداعية حتى 
يكون منصمًا أن يتحرى القصد الحسن 
من حواره ودعوته» بأن يكون هدفه إظهار 
الحق» والرغبة في الوصول إليه» وانظر إلى 
نبي الله شعيب عليه السلام بعد المحاورة 
الطويلة لقومه» كيف بين مقصوده من 
لبي ع للد اا ب 
قال: #إيلتوو أ نََيْشْرْ دكت عل ١‏ يَدنَوٍ مّن تق 
مَيَدَكقِ مه دما 0 ِل 
م5 أنداحك عَنْذ إن أرِيدُ إلا الإسْلَمَما 
سَتَطَعَت © [هود:88]. 

فقوله: إن أَرِدُ إلا ألإسَكم» يعني: 
هذا هدفي ومقصدي من دعوتي لكمء 
وهو قصد حسنء وهكذا ينبغي أن يكون 
قصد كل محاور وداعية ومتكلم؛ أن يكون 
قصده الإصلاح لا الإفساد» وإحقاق الحق» 

وإبطال الباطل. 
يقول السمرقندي: يي إن قاأرية 





ِلَّا الإسَلم4 أي: ما أريد إلا العدل2"0. 
والعدل من معاني الإنصاف. 

وقد فضح سوء نواياهم الداعية لهم إلى 
الإعراض عن دعوته عقب إظهار حسن نيته 
مما دعاهم إليه» بقوله: ووم أريدُ مامح 
إل ما أَنََحكْ عَنَذْإِن ريد إِلّا الإملمّ 
ما أَسَتَطَعَتٌ © [هود:11]. 

مصادفًا محز جودة الخطابة؛ إذ رماهم 
بأنهم يعملون بضد ما يعاملهم به0". 

ولما بين لهم حقيقة عمله» وكان في 
اله ميجر لقا على سف اعزية :اجنام 
الفضل في ذلك إلى الله» فقال: «إوَما تفي 
لس 4 [هود:88]. 

فسمى إرادته الإصلاح توفيقًاء وجعله 
من اللهء لا يحصل في وقت إلا بالله» أي: 
بإرادته وعدي ١‏ 

والمقصود: أن من متطلبات الإنصاف 
في الحوار تحري القصد الحسن من 
المحاورة» أو من الدعوة؛ وهذا من علامة 
الإخلاص للهء والرغبة في طلب الحق. 

قال تعالى: وما لبوا إلا عدوأ أله 
صن له أن [البينة:ه]. 

فمن الإنصاف أن يكون الداعي مقصده 
صالحًاء وغرضه حسنًاء بالحرص على 
ظهور الحقء وهداية الخلق» فهذا له أثر 


(3) تقسي ر السمرقندئ 7/7 اه 
(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور /١7‏ /151. 
© المصدر السابق 17/ .1١46‏ 


عظيم في قبول الحق» فمتى علم الناس من 
الداعية حسن القصدء ونبل الهدفء أثر ذلك 
فيهم تأثيرًا عجيبًا. 
ثانيًا: الننبت والتبين: 

من لوازم الإنصاف التثبت والتبين» حتى 
لا يخرج المسلم عن العدل والإنصاف في 
قوله وحكمه. أو يتسرع في الحكم على قول 
أو فعل أو شخص دون تبين وتثبت. 

قال تعالى: «إيَتايما لذبن اموأ إن اك 
عَلَ مَاكَعَاثْرٌ كَوِوِينَ (()4 [الحجرات:1]. 

قال الشافعي رحمه الله: فأمر الله من 
يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون 
مستبينًا قبل أن يمضيه'". حتى لا يجانب 
العدل والإنصاف. 

وها هنا فائدة لطيفة» وهي أنه سبحانه لم 
يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه» ورد شهادته 
جملة؛ وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن 
وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل 
بدليل الصدقء ولو أخبر به من أخبرء فهكذا 
يتبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته» 
وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم 
ورواياتهم وشهاداتهم» بل كثير منهم يتحرى 
الصدق غاية التحري» وفسقه من جهات 
أخر» فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته» ولو 


.١51/٠ / تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 


لصاف 


ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر 
الحقوق» وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» 
ولا سيما من فسقه من جهة الكذب, فإن 
أكثر منه وتكرره بحيث يغلب كذبه على 
صدقه. فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته» وإن 
ندر منه مرة أو مرتين ففي رد شهادته وخبره 
بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد رحمهم الله7". 

وخخصص الفاسق بالتبين والتثبث في قوله 
لأنه مظنة الكذب» وحتى لا يشيع الشك بين 
الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها 
من أنباء» فيقع ما يشبه الشلل في معلوماتهاء 
فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون 
أفرادها موضع ثقتهاء وأن تكون أنباؤهم 
مصدقة مأخودًا بهاء فأما الفاسق فهو موضع 
الشك حتى يثبت خبره؛ وبذلك يستقيم أمر 
الجماعة وسطًا بين الأخذ والرفض؛ لما 
يصل إليها من أنباء» ولا تعجل الجماعة في 
تصرف بناء على خبر فاسق» فتصيب قومًا 
بظلم عن جهالة وتسرع» فتندم على ارتكابها 
ما يغضب الله» ويجانب الحق والعدل في 
اندفاع”". ١‏ 

ولهذا قال: طإقْْصَيحُوأ عَلَ ما مَعَلثْرَ 
َنْدِمِينَ ‏ لأن المؤمن إذا وقع في هذا 
المحظور المنهي عنهء وهو ظلم الناس» 


(7) التفسير القيم ص 4/ا4. 
() في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ 41١‏ 7”. 
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حف الالف 
أو أذية الناس بسبب تناقل الأخبار يندم 
على ذلك» وبخاصة وأن قبول خبر الفاسق 
يؤدي إلى الرغبة في الانتقام من هذا الفاعل 
أو معاقبته أو أذيتهء فإذا بادرت وعاقبته 
وتعجلت بناءً على هذا الخبر من الفاسق» 
فربما يتبين لك بعد ذلك أنه كان مظلوماء 
فيملؤك الندم على ما فعلت من ترك التثبت» 
وعدم الحيطة» وقبول خبر الفاسق. 

فلا يعجل من بلغه خبرء وبخاصة إن كان 
عن حميم أو قريب لمجرد قوله ذلك» فكم 
حدث في التاريخ القديم والحديث نتيجة 
أنباء الفسقة الكاذبين من قتل بظلم» وسجن 
بظلم وأخذ مال بظلم» وحصل الندم» ولكن 
بعد فوات الأوان؛ فإن كان الأذى مونًا فلا 
حيلة في إحيائه مرة أخرى» وإن كان ضريًا 
وإيذاءً فلا حيلة في زوال ذلك الضربء وقد 
أوذي المرء وأهين. 

وهذه الآية ستبقى دستورًا للأخبار 
والمعاملات للرواة وللمحدثين ولأهل 
العلم وللحكومات وللقضاة وللمتتبعين 
للأخبارء بحيث يستوثقون من أي خبر جاء» 
خاصة إذا كان المخبر يأخذ مالاء ويأخذ 
راتبًا على هذه الأخبار» فهو عندما لا يجد 
خبراء ولايسمع نبأء يذهب ويكذب ويخترع 
ليحوز المال» فهو كاذب, ولا يفرح لمثل 
هذاء فانتقام الله منه يكون عظيمًا في الدنيا 





قبل الآ* 00 

والمراد من التبين التعرف والتفحص» 
ومن الشتث: الأناة» وعدم العجلة» والتبصر 
في الأمر الواقع» والخبر الوارد حتى يتضح 
أي: كراهة أن تصيبواء أو لثلا تصيبوا؛ لأن 
الخطأ ممن لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه 
هو الغالب وهو جهالة؛ لأنه لم يصدر عن 
عل والمعنى: متلبسين بجهالة بحالهم» 
فتصبحوا على ما فعلتم بهم من إصابتهم 
بالخطأ نادمين على ذلك» مغتمين له 
مهتمين به(" 

والمقصود: إن من الإنصاف التثبت 
والتيين من بر الفاسق قبل الحكم على 
الناس» أو اتهامهم» أو عقابهم» حتى لايقع 
المسلم في الظلم والجورء ثم يندم حيث لا 
ينفع الندم. 
ثالثًا: إحسان الظن: 

ومن لوازم الإنصاف حسن الظن 
با : 
قال تعالى: «إيَآما ءامنا لعتبوأ كما 
ينَلنَ إرك بَعْضٌ الي فو # [الحجرات:17]. 

فنهى الله تعالى عن كثير من الظن 
السوء بالمؤمنين» فإن بعض الظن إثم؛ 
وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» 
)١(‏ تفسير المنتصر الكتاني «80/ 17 
)١(‏ فتح القديرء الشوكاني 0/ .١‏ 


وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال 
والأفعال المحرمة» فإن بقاء ظن السوء 
بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك» 
بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي» ويفعل 
ما لا ينبغي» وفي ذلك أيضًا إساءة الظن 
بالمسلم» وبغضه وعداوته» المأمور بخلاف 
ذلك منه0, 

قال ابن كثير: يقول تعالى ناهيًا عباده 
المؤمنين عن كثير من الظنء وهو التهمة 
والتخون للأهل والأقارب والناس في غير 
محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضًاء 
فليجتنب كثير منه احتياظًا'). 

فالآية تأمر المؤمنين باجتناب كثير 
من الظن؛ فلا يتركوا نفوسهم نهبًا لكل 
ما يهجس فيها حول الآخرين من ظنون 
وشبهات وشكوكء وتعلل هذا الأمر لإإركت 
بت اللي ند وما دام النهي منصبًا على 
أكثر الظن» والقاعدة أن بعض الظن إثم» فإن 
إبحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن 
السبع أصلا؛ لأنه لا يدري أي ظنونه تكون 
إثمًا؟! بهذا يطهر القرآن الضمير من داخخله 
أن يتلوث بالظن السيئ» فيقع في الإثم» 
ويدعه نقيًا بريثًا من الهواجس والشكوكء 
أبييض يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها 
ظن السوءه والبراءة التي لا تلوثها الريب 


.8١١ تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص‎ )١( 
.7103/ /9 (؟) تفسير القرآن العظيمه‎ 


الإصاف 


والشكوكء والطمأنينة التي لا يعكرها القلق 
والتوقع. 
وما أروع الحياة في مجتمع بريء من 
الظنون! ولكن الأمر لايقف في الإسلام عند 
هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية الضمائر 
والقلوب» بل إن هذا النص يقيم مبدأ في 
التعامل» وسياجًا حول حقوق الناس الذين 
يعيشون في مجتمعه النظيف. فلا يؤخذون 
بظنة» ولا يحاكمون بريبة» ولا يصبح الظن 
أساسًا لمحاكمتهم» بل لا يصح أن يكون 
أساسًا للتحقيق معهمء ولا للتحقيق حولهم» 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا 
ظننت فلا تحقق)0". 
ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء» مصوئة 
حقوقهم وحرياتهم واعتبارهم» حتى يتبين 
بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه 
ولا يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق 
من هذا الظن الذي دار حولهم! فأي مدى 
من صيانة كرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم 
واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص؟! وأين 
أقصى ما تتعاجب به أحسن البلاد ديمقراطية 
وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها من هذا 
المدى الذي هتف به القرآن الكريم للذين 
آمنواء وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلا, 
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» 2377/8/7 
رقم/1؟77. 00 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» ص 
الال رقم 27071 
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حفالالف 
وحققه في واقع الحياة» بعد أن حققه في 
واقع الضمير”". 

والمقصود: أن المسلم لكي يكون 
منصفًا مع الخصم أو مع الناس عمومًا لابد 
أن يترك الظن السيئ بهم» بل لا بد من حسن 
الظن بالطرف الآخر واحترامه» وهذا مما 
يسهل الوصول إلى قلبه» وتملكه وإقناعه. 

وسبب تحريم سوء الظن: أن أسرار 
القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب» فليس 
لك أن تعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا اتكشف 
لك بعيان لا يقبل التأويلء فعند ذلك لا 
يمكنك ألا تعتقد إلا ما علمت وشاهدت 
بنفسكء وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه 
بأذنك ثم وقع في قلبك» فإنما يلقيه إليك 
الشيطان. 

وللأسف الشديد هذا شائع في مجتمعناء 
أعني : سهولة تداول الطعن ف في الأعراض في 
المجالسء فما أن تقع خطوبة بين طرفين» أو 
يفتح الكلام على ذلك -ولو لم يتحقق- 
حتى تجد من يقبل هذا الكلام» وربما حققه 
وقطع بهء وبنى عليه أحكامه؛ ثم يشيعها في 
الناس» هذا شائع وموجود! فهذا من الظلم» 
وهذا مما يخالف هذا التوجيه القرآني 

ومن الناس من يتلقى الخبر من الجرائد» 
ومن المشاهدة للؤعلامء فيظل يروج بكلام 
كثير جدّاء فينبغي أن يتحرى المؤمن هذا 
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الذي ينقله» أو يبني عليه أحيانّاء ولا بد من 
تجنب الظنون السيئة ما لم يشاهد بعينه» ولم 
يسمع بأذنه. 

فليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءًا إلا 
إذا انكشف بعيان لا يقبل التأويل؛ لأننا نحن 
البشر» بل كل الخلق لا يستطيع أحد منهم أن 
يطلع على أسرار القلوب» فأسرار القلوب لا 
يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى» أما 
البشر فليس لهم إلا الظاهرء فإذا ظهر من 
شخص شيء» وبان لك عيانًا ببينة» فهنا يحق 
لك أن تظن ما يليق بهذا الذي ظهر منه أما 
إذا لم يظهر منه شيء ولا أمارة صحيحة على 
ذلك» فليس من حقك أن تظن به» وإلا فقد 
ظلمته واستحققت عقاب الله تبارك وتعالى. 
رابعًا: القول الحسن: 

ومن آداب الإنصاف في الحوار والجدال 
الحرص على القول الحسن. 

قال تعالى: « أدَعٌ إل مَِلِرَيْكَ 
املق اسه كر أو ١‏ 
أحْسَنٌ ‏ [النحل:170]. 

والمعنى: ادع أيها النبي الناس إلى 
دين اللهء وشريعة ربك»: وهي الإسلام» 
بالحكمة» أي: بالقول المحكم» والموعظة 
الحسئة» أي: بالعبرة والتوجيه والكلمة 
المؤثرة في القلوب» والتلطف بالإنسان» 
بإحلاله وتنشيطه؛ ليحذر الناس بأس الله 


تعالى» ويحققوا لأنفسهم النجاح» وجادلهم 
بالتي هي أحسن» أي: وحاججهم محاجة 
تتصف بالحسن» والإقناع والإنصاف» 
وبالرفق واللين» ولطف الخطابء والصفح 
عن المسيء» وقابل الإساءة بالإحسان» 
واقصد من الجدال الوصول إلى الحق» دون 


رفع الصوت أو السبء أو التعيير» أو التهكم 
والاستهزاء!". 


ومما يبين ذلك: قوله تعالى: وول 
لوا آمْلَ الصيكتي إِلَّا الى م لس وله 
آلَنِنَ طَلَمُوأ مِنْهُمَ © [العنكبوت:4]. 

نقوله: إلا التي بي أَْسَنُ» أي: 
ألطف وأرفق» وهو الجميل من القول» 
والدعاء إلى الله» والبينة على آيات الله 
وحججه'". كمعاملة الخشونة باللين» 
والغضب بالحلمء والمشاغبة» أي: تحريك 
الشر وإثارته بالنصحء أي بتحريك الخير 
وإثارته» والعجلة بالتأني والاحتياط على 
وجه لا يؤدي إلى الضعف. ولا إلى إعظام 
الدنيا الدنية0 . 

والجدال: هو الخصامء أي: لا 
تخاصموهم. ولا تناقشوهم, ولا تحاوروهم 
إلا بالكلمة الطيبة» فلا تعنيف» ولا شتيمة» 
ولا صراخ. ولا تقببح» ولا شتم وذم. 

فائله جل جلاله أمرنا عند محاورة أهل 
)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء الزحيلي ؟/ 119. 
(؟) الكشف والبيان» التعلبي /9// 785. 
() روح البيان» إسماعيل حقي ؟/ //51. 


لصاف 


الكتاب من اليهود والنصارى أن نجادلهم» 
وأن نستدل عليهم بالتي هي أحسن» أي: 
بالكلمة الحسنة والطيبة» من غير أن يكون 
هناك خصام ولا شتيمة. 

وأن ندعوهم إلى القرآن وإلى الإسلام 
وإلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
بالكلمة الطيية9). 

ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله 
تعالى: ل وَقل يباو مونو الى بحسن إن 
ليطن يخم يم © [الإسراء:+0]. 

أي: وقل لعبادي يقولوا في مخاطباتهم 
ومحاوراتهم مع خصومهم من المشركين 
وغيرهم: الكلام الأحسن للإقناع؛ مع البعد 
عن الشتم والسب والأذي20. 

وقوله: إن الشَّيِطُنَ و ينع يق 4 يقول: 
إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضّاء 
وينزغ بينهم» أي: يفسد بينهم ويهيج بينهم 
الشر©. 

قال ابن كثير: يأمر تبارك وتعالى عبده 
ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر 
عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم 
ومحاوراتهم الكلام الأحسن» والكلمة 
الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزع الشيطان 
بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» وأو قع 
الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإنه عدو 
(4) انظر: تفسير المنتصر الكتاني /151/ 7. 


(4) تفسير المراغى /١9‏ 09. 
0( جامع البيان» الطبري /١1/‏ 6 
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حفالالف 


لآدم وذريته من حين امتنع عن السجود 
لآدمء وعداوته ظاهرة بيئة؛ ولهذا نهى أن 
يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن 
الشيطان ينزع في يدهء أي: فربما أصابه 
بالق 

ونظيره قوله: ©وَقُولوا يكاين حُشَكًا » 
[البقرة:8]يعني: حقًا("© والحق فيه دلالة 


على الإنصاف. 

والحاصل: أن كلمة حسبًا واسعة 
الدلالة؛ فهي ترمز لمعانٍ شتى؛ من أعظمها 
الإنصاف فى القول» فالإنصاف فى القول 
من أعظم المجابية ١‏ 


وكلمة الناس في قوله: «إرَفُولُويكَاين 
حسما 4 عامة» أي: للناس كلهم7". 

والمقصود: أن من آداب الإنصاف اتخاذ 
هذا الأسلوب من الجدالء بالتي هي أحسن» 
كي يستخفه السمع» ويقبله الطبع» فالجدال 
والنقاش بالأسلوب الحسنء وبالحكمة 
والموعظة الحسنة أدعى عند العقلاء إلى 
توفير القناعة» والوصول إلى الإيمان» 

وتحقيق الهدف المقصود. 

فالآيات السابقة تأمر بالجدال بالتي هي 
أحسن إذا لزم الجدالء وبالتزام الحكمةء 
والموعظة الست في الدضرة إلى ميل الله 

فالخير كل الخير هو في تلك الخطة» فإذا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 0/ .8١‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١9 /١‏ 
نرف جامع البيان» السب 1 ايكة 





كان من الكفار من يشذ ويعنف» ورأى بعض 
المسلمين ضرورة للمقابلة» فلتكن في حدود 
المماثلة» والصبر مع ذلك هو الأفضل» 
وعلى المسلمين أن يملكوا زمام أنفسهم» 
فلا يخرجوا عن حد الاعتدال والإنصاف» 
ولا يحزنواء ولا يضق صدرهم بما يرونه من 
مكر الكفارء ومواقفهم وتعنتهمء وعليهم 
بتقوى الله والعمل الحسن الذي يرضيه» 
وإنه لمع المتقين المحسنين7. 

فهؤلاء أهل الكتاب من احتاج منهم 
إلى مناظرة وجدالء فليكن بالوجه الحسن» 
برفق ولين» وحسن خطاب» واصفح عمن 
أساء في القول» وترفق بهم في الخطاب» 
وقابل السوء بالحسنى» واقصد من الجدال 
الوصول إلى الحق» دون رفع الصوت» 
وسب الخصم أو الأذىء كما قال تعالى: 
#ولا لوا أَمْلَ الصكتب إلا يإلى هىّ 
لتتيق يق آبر للقي على الك علي 
وسلم بلين الجانب» ولطف الخطابء كما 
أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين 
بعثهما إلى فرعون في قوله: لإمَمُولًا لهو 
نَم كبذك وى (4)2 [طه 4 

فعلى كل داعية امتثال هذا الأمر الإلهي 
في دعوته2. 

وهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم 


(؟) انظر: التفسير الحديث» محمد عرزت دروزة 
ه/ 516 


(0) التفسير المنيره الزحيلي 5 .717١ /1١‏ 


أهل الكتاب إلى كلمة سواء» ينصف فيها 
بعضهم بعضّاء كما حكى القرآن بقوله: قل 
يَتأَهْلٌ الكتب تَمَالَوا إل كلمت سوم بَيْتَنا 
حي عبد إلا أنه َه وكا مقر يوه - هيدا 

يحل نشكا بَنْضًا انا من ون أ إن 
0 
[آل عمران:54]ء 

وإذا كان قد دعاهم إلى هذا الإنصاف» 
وإلى ترك التعصب جانبّاء وعدم الخضوع 
لأسبابه» فإن حال الذين يخاطبهم إحدى 
حالين: إما أن يخلصوا فى طلب الحق» 
ويجيبوا داعيه» وتلك خير الخصلتين» وإما 
أن لا يجيبوا داعيه» وتلك هى السوأى, 
فإن كانت الأولى فتلك هداية الله وإن 
كانت الثانية» فإن الله تعالى قد كتب عليهم 
الشقوة» ولا سبيل لأن يدخل قلوبهمء فإن 
من طلب منه الإنصاف» فأعرض عنه فلا 
سبيل إلى هدايته» والجدل معه لا 1 
ولذا قال سبحانه وتعالى: (إَإن تَرَا 
مَمُوُوا أشهحدُوا يأتَامْمَلِمُوت 4# أي: فإن 
أعرضواء ونأوا بجانبهم عن إجابة داعي 
الإنصاف» والدعوة بالتي هي أحسن» فلا 
تجادلوهمء ولا تحاجوهمء فإن الجدل 
مع من لم يجب داعي العدالة لا يزيده إلا 
لجاجة وعنادًا؛ وإن الحقائق تتبعثر على 
ألسنة المتجادلين» ويتبدد رونقهاء ويذهب 
بهاؤهاء وتفقد النفس عند الجدل الإيمان 


الإصاف 


بالحقائق» والإذعان لها. 

بل أمرهم الله تعالى بقوله: «إمَتُولُوا 
أشهحدُوأ يَكَامْسَلِمُورت # أي: يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين 
لأولئنك الذين مردوا على الجدال» وبعثرة 
الحقائق في حومة الجدل: اشهدوا بأنا 
مسلمونء مذعئون لطلب الحقء فلا تحاولوا 
أن تغيرونا عما اعتقدناء وقد أنصفناكم 
بالدعوة إلى كلمة الحق والإنصافء. فلم 
تجيبواء والآن نتصفكم مرة أخرى بأن 
نشهدكم بأننا مخلصون في طلب الحق» 
مذعنون له. 

ومن جانبنا فإن أذعتتم مثلنا فنعما هي» 
وإن لم تذعنوا فلنا ديئناء ولكم دينكم: والله 
يحكم بينناء وهو خير الحاكمين؛ وإن إعلان 
الإذعان للحق من جانب المؤمنين فيه دعوة 


للحق بإعلان المثل الواضح البين السامي» 
وهو يؤثر في الدعوة إلى الحق أكثر من 


الجدل؛ إذ يكون فيه ذكرى لمن له قلب» 
أو ألقى السمع وهو شهيدء وإن الجدل يثير 
غبارًا يجعل الوصول إلى الحق عسيرًا وسط 
عجاجة المتجادلين. 

وإن هذه الآية الكريمة صورة سامية من 
الدعوة إلى الحق؛ ولذا كان يتخذها النبى 
صلى الله عليه وسلم منهاجه في دعوته» 
فقد كانت في الصيغة التي اختارها في دعوة 
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حفالالف 


الملوك والحكام الكبراء إلى الإسلام”". 

ومن آداب الإنصاف ترك الجدال 
المذموم» والجدل لأجل دفع الحق 
وردهء بل متى استبان الحق» وظهرت 
معالمهء فمن الإنصاف قبوله» والتسليم 
لهء وقد أمر الله بالمجادلة بالحسنى» قال 
تعالى: - همَحَددِلْهُر يلت من أَحْسَنُ 4 
[التحل:706١].‏ 

قال القاسمي: دل قوله تعالى: 
مح ٍلجر يأل م أَحْسَنُ 4 على الحث 
على الإنصاف في المناظرة» واتباع الحق» 
والرفق والمداراة» على وجه يظهر منه أن 
القصد إثبات الحق» وإزهاق الباطل» وأن لا 
غرض سواه'". 

فالمنصف إذا تجلت له الحجة:؛ وبان له 
الحق لم يتوقف عن قبول الحق» ولم يستمر 
في العناد والجدال. 

وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة كثيرة 
في الإنصاف حال الجدال والمناظرة مع 
الخصمء ومن ذلك قوله تعالى: 9 # قُلْمَن 


ركم ير الصَموات وَالاْض فرِامد ينار 
إِيَاكُمْ أت مُدّى َف صَّكَلٍ بين )4 


سات ١اء‏ 
وهذه ملاطفة» وتنزل في المجادلة» إلى 


.175٠ /" زهرة التفاسيرء أبو زهرة‎ )١( 
.47 /5 (؟) محاسن التأويل» القاسمي‎ 





غاية الإنصاف» كقولك: الله يعلم أن أحدنا 
على حقء وأن الآخر على باطل» ولا تعين 
بالتصريح أحدهماء ولكن تنبه الخصم على 
النظر» حتى يعلم من هو على الحق» ومن 
هو على الباطل» والمقصود من الآية: أن 
المؤمنين على هدى.» وأن الكفار على ضلال 

0 

قال السمين الحلبي بعد أن ذكر وجهين 
في تفسير هذه الآية: وهذان الوجهان لا 
ينبغي أن يحملا على ظاهرهما قطعًا؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك أنه على 
هدى ويقين» وأن الكفار على ضلالء وإنما 
هذا الكلام جار على ما يتخاطب به العرب» 
من استعمال الإنصاف في محاوراتهم» 
على سبيل الفرض والتقدير» ويسميه أهل 
البيان: الاستدراجء وهو أن يذكر لمخاطبه 
أمرّا يسلمه» وإن كان بخلاف ما يذكر» حتى 
يصغي إلى ما يلقيه إليه؛ إذ لو بدأه بما يكره 
لم يصغ» ونظيره قولهم: أخزى الله الكاذب 
منى ومنك©). 

ونظير الآية السابقة قوله تعالى: ثلا 
4 ليا 0 

قال البيضاوي: هذا أدخل في الإنصاف» 
وأ بلغ في الإخبات» حيث أسند الإجرام إلى 


(© التسهيل في علوم التنزيل» ابن جزي ؟/ 


0 
(4) الدر المصون 4/ 187. 


أنفسهم؛ والعمل إلى المخاطبين''. فسمى 
فعله جرمًا -كما يزعمون- مع أنه مثاب 
مشكورء وسمى فعلهم عملاء مع أنه مزجور 
عنه محظور(. 

وفي هذا التعبير القرآني محاسنة 
للمشركين» ورفق بهمء وإطفاء لحمية 
الجاهلية التي تعمي عليهم السبيل إلى 
الهدى» وهذا هو الأسلوب الحكيم في 
مخاطبة الجاهلين» وهو أسلوب الدعوة 
الإسلامية» والصميم من رسالة رسولهاء 
كما يقول سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: 
َع إِكَ سَِلٍ رَيِكَ يأََكمَة والمووظة 
لتر كولفد بل ين سن 
[الفحل:7]1), 

ومن الأمثلة على الإنصاف في المناظرة: 
قوله تعالى: 8 وَفَالَ َكَل مون يِنْ َال 
فتعوس يك إبسدئةه الشتلوة مهلا 
و يك أله وَقَدَ قد جاه ِآلْبيَدتِ ين 
م ون بك سكذبا دو كرب 5 

ارا ريف 2 ألِى ب يدك 4 
[غافر:8؟]فهذ! أيضًا نوع من أنواع التنزل» 
أو ما يسمى باستدراج الخصم في المناظرة 
حتى يقر بالحق. 

فلما صرح بالإتكار عليهم بقوله: 
)١١‏ أنوار التنزيل؛ البيضاوي 5/ /751. 
(؟) البحر المحيطهء أبو حيان 8/ /05. 


ضف لادب للقرآن» عبدالكريم الخطيب 


لصاف 


أَنقَُنُوتَ مجلا 6 غالطهم بعد ذلك. في أن 
قسم أمره إلى كذب وصدقء وأدى ذلك في 
صورة احتمال ونصيحة» وبدأ في التقسيم 
بقوله: «ون يك مكَدْبَ كه كدب » 
مداراة منه» وسالكًا طريق الإنصاف في 
القول» وخوقًا إذا أنكر عليهم قتله أنه ممن 
يعاضده ويناصره» فأوهمهم بهذا التقسيم 
والبداءة بحالة الكذب حتى يسلم من 
شرهم» ويكون ذلك أدنى لتسليمهم. 

ومعنى: إكْدَلَت هكيك » أي: لا يتخطاه 
ضرره ون يَكُ صَادِمًا بضسبَكم بَتَل 
لَدييدَك24). من العذاب» ولم يقل: 
كل الذي يعدكمء مع أنه وعد من نبي 
صادق القول؛ مداراةً لهم» وسلوكًا لطريق 
الإنصافء فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم 
له؛ وليس فيه نفي إصابة الكل؛ فكأنه قال 
لهم: لعل ما يكون في صدقه أن يصيبكم 
بعض ما يعدكم» وهو العذاب العاجل» وفي 
ذلك هلاككه'”. 

قال الشهاب الخفاجى: ففيه من الإنصاف 
والأدب ما لا يخفى» فإنه نبي صادق؛ فلا بد 
أن يصيبهم كل ما وعد به لا بعضه؛ لكنه أتى 
بما هو أذعن لتسليمهم وتصديقهم؛ لما فيه 
من الملاطفة في النصحء بكلام منصف» غير 
مشتط مشدده» أراهم إنه لم يعطه حقه ولم 


(54) البحر المحيطء أبو حيان 9/ 707. 
(0) مدارك التنزيل» النسفي / 7048. 
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يتعصب له ويحامي عنهء حتى لا ينفروا 
عنه؛ ولذا قدم قوله: #حَددِبا07. 

والمقصود: أن هذا من أعظم الإنصاف 
في المجادلة والمناظرة» حيث فرض 
لهم أسوأ الفروض» ووقف معهم موقف 
المنصف أمام القضية» تمشيًا مع أقصى 
فرض يمكن أن يتخذوه وَإِنَيَكُ دبا 
عله كدي 4 أي: هو يحمل تبعة عمله» 
ويلقى جزاءه» ويحتمل جريرته» وليس هذا 
بمسوغ لهم أن يقتلوه على أية حال! 

وهئاك الاحتمال الآخرء وهو أن يكون 
صادقًاء فيحسن الاحتياط لهذا الاحتمال» 
وعدم التعرض لنتائجه «إوَإِنِيْكُ صَادِقًا 
جك بش الك ييدك4 وإصابتهم 
ببعض الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال 
في القضيةء فهو لا يطلب إليهم أكثر 
منه» وهذا منتهى الإنصاف في الجدل 
والإفحام”". 

ونظير ما سبق قوله تعالى: إل يمو 
َعْمَنوا عل مَكَيِكُمْ إن حايلٌ سوق 
تقتطوتت يق تورث أذ عفية الذار إل 
يفَيخ قوست 405 [الأنعام: ه18 ]. 

ترديد بيئه عليه السلام وبينهمء ومعلوم 
أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم» وأن 
عاقبة الدار الحسنى هي له عليه السلام» 


/4 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ )١( 
5 





ولكنه أجري مجرى قوله: فشركما لخيركما 
الفداء9 . 

وقد علم ما هو شرء وما هو خير؛ 
ولكنه أبرز في صورة الترديد؛ إظهارًا 
لصورة الإنصافء ورميًا بالكلام على جهة 
الاشتراك؛ اتكالا على فهم المعنى). 

والحاصل: أن على من اضطر إلى 
المناظرة والمجادلة فليكن منصماء عادلاء 
قابلا للحق» ممن جاء به ولتكن مناظرته 
ومجادلته يالحسنى؛ فالجدال والحجاج غير 
مذموم طلقا بل حسب كيفيته» والقصد 
منهه وقد قص لنا القرآن محاجة إبراهيم 
عليه السلام وغيره» حيث قال: آلدَتَرَلَ 
لّى حرسم ف ريو أن ءانه أنه املك 
ةثل عنم الى يني ميث الا 
ني وَمِيتٌ َال برعم كرك ميق الشّمِين 
ِن اشرق كت جام مرب فَبْهِتَ الى 
عية رفور اس له م سم م م 2 9 هم 
كَتَرٌ وَََدُ لا يَبدى ألْمَوْمَ ألقَِِينَ 418 
[البقرة:0/8؟]. 

قال القرطبي: وتدل الآية على إثبات 
المناظرة والمجادلة» وإقامة الحجة» وفى 
القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله» قال 
الله تعالى: لكُن كاتا مُمَتَكمْ إن 
كُنئرٌ صدقيكت © البقرة:١١1].‏ 

وقال:_«إن عَندَحكُم ين سلطن 
[فرف البيت لحسان بن ثابت» في ديوانه صف 

وصدر البيت: أتهجوه ولست له بكفو. 
(4) البحر المحيطء أبو حيان 5/ 505. 


دآ © [يونس:18]. 
أي: من حجة» وقد وصف خصومة 
إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم في 
عبادة الأوثان» كما في سورة الأنبياء وغيرها. 
وقال في قصة نوح عليه السلام: 9[ فَالْوأ 


د ا ا الس ا 
يتتح هَدَ جندَكنا ككرت مدنا 4 


[هود:7] الآيات... إلى قوله: «إ آنأ بر 
يَعَا جحْرمُوتَ © [هود:ه*]. 

وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى 
غير ذلك من الآي» فهو كله تعليم من الله 
عز وجل السؤال والجواب والمجادلة 
في الدين؛ لأنه لا يظهر الفرق بين الحق 
والباطل إلا بظهور حجة الحق» ودحض 
حجة الباطل. 

وفي قول الله عز وجل: قم تُمَلبوٌنَ 
مما لِْتَنَ لَكُم بوحِلة4 [آل عمران:5"]. 

دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح 
شائع لمن تدبرء قال المزني صاحب 
الشافعي: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله 
عز وجلء وأن يقبل منها ما تبين» وقالوا: لا 
تصح المناظرة» ويظهر الحق بين المتناظرين 
حتى يكونوا متقاريين» أو مستويين في 
مرتبة واحدة» من الدين والعقل والفهم 
والإنصافء وإلا فهو مراء ومكابرة2"0. 

وقد أخبر الله تعالى عن نبيه أنه دعى 
قومه إلى كلمة سواءء يكون فيها الإنصاف 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي ع ا 


الإصاف 


والعدل. 
قال تعالى: ل يهل الككي تعالوا ك 


وَلَا ترك يوء سينا وا يَتَجِدٌ بَضنَا بَعََا 
ًا من دون ال إن موَكوَا مَمُونوا ألمهسدوا 
أَكَا يموت 41 [آل عمران:54]. 

أي: قل لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى تمَالَوا | كلم سول بَيْتَنًا 
َيَِتكُ) أي: هلموا نجتمع عليهاء وهي 
الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» 
ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون» 
ليست مختصة بأحدنا دون الآخرء بل 
مشتركة بيننا وبيتكم» وهذا من العدل في 
المقال» والإنصاف في الجدال7". 

وقد كان عليه السلام حريصًا على 
إيمانهم» فكأنه تعالى قال: يا محمد اترك 
ذلك المنهج من الكلام» واعدل إلى منهج 
آخرء يشهد كل عقل سليم» وطبع مستقيم» 
أنه كلام مبني على الإنصاف» وترك الجدال» 
و«قلٌ يَأهلَ الككب تَالوا 1 كَل سول 
بَْتَحَاوَََك) أي: هلموا إلى كلمة فيها 
إنصاف من بعضنا لبعض» ولا ميل فيه لأحد 
رد يو 74". 

وكأئه لما أورد الدلائل عليهم أولاء 


(0) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 18 . 
() مفاتيح الغيب» الرازي 8/ .751١‏ 
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ثم باهلهم ثانيّاء عدل في هذا المقام إلى 
الكلام المبني على رعاية الإنصاف» وترك 
المجادلة» وطلب الإفحام والإلزام» ومما 
يدل عليه أنه خاطبهم ها هنا بقوله تعالى: 
آهل الكتب 4 وهذا الاسم من أحسن 
الأسماء. وأكمل الألقاب» حيث جعلهم 
أهلا لكتاب الله. 

ونظيره ما يقال لحافظ القرآن: يا حامل 
كتاب الله وللمفسر: يا مفسر كلام اللهء فإن 
هذا اللقب يدل على أن قائله أراد المبالغة 
في تعظيم المخاطب؛ وفي تطييب قلبه» 
وذلك إنما يقال عند عدول الإنسان مع 
خصمه عن طريقة اللجاج والنزاع إلى طريقة 
طلب الإنصاف. 

أما قوله تعالى: إل كم سَوَعٍ ...» 
فالسواء هو العدل والإنصاف؛ وذلك 
لأن حقيقة الإنصاف إعطاء النصف. فإن 
الواجب في العقول ترك الظلم على النفس 
وعلى الغير؛ وذلك لا يحصل إلا بإعطاء 
النصفء فإذا أنصف وترك ظلمه أعطاه 
النصف» فقد سوى بين نفسه» وبين غيره» 
وحصل الاعتدال» وإذا ظلم وأخذ أكثر مما 
أعطى زال الاعتدال» فلما كان من لوازم 
العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية 
عبارة عن العدل» ثم قال الزجاج: لإسَوَلٍ * 
نعت للكلمة؛ يريد: ذات سواءء أي: كلمة 
عادلة مستقيمة مستوية» فإذا آمنا بها نحن 





وأنتم كنا على السواء والاستقامة”". 

والحاصل: أن الأمثلة القرآنية السابقة 
كلها تدل على استخدام الإنصاف أثناء 
المناظرة والمجادلة» واستخدام الملاطفة 
في النصحء والإتيان بكلام منصف غير 
مشدد. ولا متعصب. 

قال ابن باديس: لما كان أهل الباطل 
لا يجدون في اتأييك باطلهم إلا الكلمات 
الباطلة» يموهون بهاء والكلمات البذيئة 
القييحة يتخذون سلاحًا منهاء ولا يسلكون 
في مجادلتهم إلا الطرق الملتوية المتناقضة» 
فيتعسفون فيهاء ويهربون إليها؛ لما كان هذا 
شأنهم, أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يجتنب كلماتهم الباطلة والقبيحة» وطرائقهم 
المتناقضة والملتوية» وأن يلتزم في جدالهم 
كلمة الحقء والكلمات الطيبة البريئةء وأن 
يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة 
والوقار والإنصاف» دون فحش ولا طيش 
ولا فظاظة. 

وهذه الطريقة في الجدال هي التي 
هي أحسن من غيرهاء في لفظها ومعناهاء 
ومظهرها وتأثيرهاء وإفضائها للمقصود من 
إفحام المبطل وجلبه؛ ورد شره عن الناس» 
وإطلاعهم على نقصه؛ وسوء قصده...» 
فالجدال يكون عند وجود ما يقتضيه؛ 
ولهذا كانت الدعوة بوجهيها محمودة على 


)١(‏ المصدر السابق. 


كل حال؛ وكان الجدال مذمومًا في بعض 
الأحوال. 

وذلك فيما إذا استعمل عند عدم الحاجة 
إليه» فيكون حيتئلٍ شاغلا عن الدعوة؛ ومؤديًا 
في الأكثر إلى الفساد والفتنةء فإذا كان جدالًا 
لمجرد الغلبة والظهور فهو شر كله» وأشد 
شرًا منه إذا كان لمدافعة الحق بالباطل. 

وفي هذه الأقسام الممنوعة جاء مثل 
قوله: ممَمجَيلُ أن مكَمَروا اليل 
ِيُتَحِصُوأهِكَلَقَ 6 [الكهف:103. _ 

وقوله: هما صَرَبْوه لك إِلَاجََلَا بل هر قوم 
حَصِمُونَ © [الزخرف:08]. 

فالمدافعة والمغالبة من فطرة الإنسان» 
ولهذا كان الإنسان أكثر شيء جدلاء غير أن 
التربية الدينية هي التي تضبط خلقه» وتقوم 
فطرته؛ فتجعل جداله بالحق عن الحق. 

فلنحذر من أن يطغى علينا خلق المدافعة 
والمغالبة» فنذهب في الجدل شر مذاهبه» 
وتصير الخصومة لنا خلقّاء ومن صارت 
الخصومة له خلقًا أصبح يندفع معها في 
كل شيء» ولأدنى شيء» ولا يبالي بحق ولا 
باطل» وإنما يريد الغلب بأي وجه كان...» 
فمن ضبط نفسهء وراقب ربه؛ لا يجادل إذا 
جادل إلا عن الحقء وبالتى هى أحسن27. 

والحاصل: أن في هذه الأمثلة القرآنية 
حثًا على الإنصاف في المناظرة» واتباع 


895 /١سيداب تفسير ابن‎ )١( 
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الحق» والرفق والمداراة» على وجهٍ يظهر 
منه أن القصد إثبات الحقء وإزهاق الباطل» 
لا نصرة الرأي» وهزيمة الرأي الآخر. 

سادسًا: الإقرار بالحق إذا قاله 
المخالف: 


ومن الإنصاف أن يقر المرء بالحق» وإن 
صدر من الخصم» فالحق أحق أن يتبع» 
ومما يبين ذلك: ما جاء في قصة السحرة مع 
موسى عليه السلام حيث حكى الله قصتهم. 

إقال تعالى: 1 ْمَل ممم لهم أن 
مه رد اذى عَلمكم لخر َلأقطِعَرحَ 
َل كملكا لدعا ولق © َل 


0 


١ 
1 


ورك عل مان و ليت وى قطرنا 
فض مآ أت فَانَ ِتمَانَقِى هذ لْيَة لديا 
عَّهِمِنَالَحَرُوَأفَُ حَير وقح 457 [طه:١-‏ 
لا 

وماذكره جل وعلاعنهم في هذا الموضع 
من ثباتهم على الإيمان» وإنصافهم للحق» 
وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده. 
رغبة فيما عند الله» قد ذكره في غير هذا 
الموضعء كقوله في الشعراء عنهم في القصة 
بعينها: «أ انالا صر يِل را سمو (42 
[الشعراء: ٠‏ 0 ]وقوله في الأعراف: لإثَالوَا إن 
إِكَ مَينا موك 59 وما نَقِمْ من إل أن 


0 


3 


تع ب رين ع ور يد 
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َامتَايكَاِتِ وَيَنَآ َتَاجَةَتن جنا رين أفِْعَ عَِينًا 
كا ملم (8)) الأعراف:10- -؟1]. 
فهؤلاء كانوا في الغداة كفارًا سحرة» 
وأمسوا أخيارًا بررة» لما عرفوا الحق اتبعوه 
وأنصفوه» ويا له من إنصاف عظيم! تحملوا 
معه التبعات العظامء هددهم فرعون بالقطع 
والقتل والصلب» ومع هذا ما خافوا وما 
استكانواء بل آثروا الحق وقبلوه» مع أنه جاء 
عن طريق من كان خصمًا لهم في نظرهم. 
قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما حكى 
تهديد فرعون لأولئك حكى جوابهم عن 
ذلك بما يدل على حصول اليقين التام» 
والبصيرة الكاملة لهم في أصول الدين» 
فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. 
وذلك يدل على أن فرعون طلب منهم 
الرجوع عن الإيمان وإلا فعل بهم ما 
أوعدهم» فقالوا: «إلن تُوْثرَكَ »4 جوابًا لما 
قاله» وبيئوا العلة» وهي أن الذي جاءهم 
بينات وأدلة» والذي يذكره فرعون محض 
الدنياء ومناقع الدئيا ومضارها لا تعارض 
منافع الآخرة ومضارها”". 
والمقصود: أن هذه إجابة حاسمة 
قاطعة» تقطع أمله في رجوعهم.ء والإيمان 
إذا دخل القلب» وأشرب حبه كان أثبت من 
الرواسي» وهو إيمان بحجة وبينة وبرهان 
«لن مُويرَكَ عَلَ ما بعَآمَنَا و الت وَألِى 


نف مفاتيح الغيب» 7؟/ /الا. 





صَيَرا قَطْرََاك أي: لن نتركه لأجلك أيها الطاغي 
الباغي» وهذا معنى مؤكدء لأن (لن) تفيد 
النفي المؤكد...؛ فلا تطمع في رجوعنا عن 
الحق والإيثار والتفضيل» أي: لن نفضلك 
على البينات» وهي الدلاللات الواضحات 
التي جاءتناء وفي هذا إشارة إلى أن ما عنده 
باطل وأوهام؛ وكيف نفضل الأوهام على 
الدليل والبرهان؟! 

وقوله تعالى: لإوَاَرِى وها والذي 
فطرنا هو الله» يعني: لن نؤثرك على الحق 
الواضحء ولن نؤثرك على الله تعالى جل 
جلاله؛ فهو القادر على كل شيء»؛ فلن نؤثر 
الضعيف الظاهر على الله القادر العادل 
القهاره ويجوز أن يكون قوله: لوال 
فَطَرَيا © أي: أنشأنا ولم نكن شيئًاء فتكون 
الواو للقسم لا للعطف» والمعنى: لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات والله الذي أنشأنا 
من عدمء فمن تكون أنت أيها المخلوق 
الضعيفء. ولو كنت فرعون الطاغي المتجبر 
بصلفك وعتوك؟! ١‏ 

وقد رتبوا على عزمتهم النابعة من 
قلوب مؤمئة تفويضهم الأمور إلى ربهم» 
والاستهانة بفرعون وبتهديدهء فقالوا: 
لفَأفْض مآ أت وَضٍِ 4 لأنه قضاء الحياة 
الدنياء وهي فانية والآخخرة هي الباقية. 

وقالوا ما يدل على اك ا بحكمه 
القاصر 9إإنَّمًا لَنيى 


والمعنى: إن قضاءك هو في هذه الحياة 
الدنيا فقطء فهو قضاء تنفيذه وقت قصيرء 
ومن بعده شير طويلء فإنما الحياة الدنيا 
متاع قليل» والآخرة خير وأبقى» وإن هذا 
يدل على كمال الإيمان بالله» والاستهانة 
لترعرة وعزؤايلة: 

والمقصود: أن هؤلاء لما عرفوا الحق 
أنصفوه واتبعوه وآثروه؛ فيا له من إيثار! وما 
أعظمه من إنصاف! 

هددهم وتوعدهم بالقتل والصلب» 
وفنون من العذاب الصعب؛ وهكذا هي عادة 
المنهزم؛ إذا عجز عن الحجة لجأ إلى القوة. 

فكان ردهم له أن قالوا له: لن نختارك يا 
فرعون» ولن نرضى بأن نكون من حزبك» 
ولن نقدم سلامتنا من عذابك» على ما ظهر 
لنا من المعجزات التي جاءنا بها موسى» 
والتي على رأسها عصاه التي ألقاها فإذا هي 
تبتلع حبالنا وعصينا. 

وفى قول فرعون: آمَدعَدَم وبق 4 
إشارة إلى ما تهدد به موسى السحرة؛ قبل 
أن تبدأ المعركةء وذلك فى قوله: «إوَيْلَك 
حابم نَأَفْمرَئْ #[طه:١51].‏ 

فالعذاب الذي تهددهم به موسى هو 
عذاب مؤجل ليوم القيامة» وهذا العذاب 
لا يدرك مداه إلا من يؤمنون بالله وباليوم 


.57/0« /9 انظر: زهرة التفاسين أبو زهرة‎ )١( 


الإصاف 


الآخر. 

أما العذاب الذي سيأخذهم به فرعون 
فهو عذاب حاضر واقع فى الحال» وهو 
عذاب -على تلك الصورة- فظيع مهول! 
ولهذا وازن فرعون بين عذابهء والعذاب 
الذي توعد موسى السحرة به» وأراهم أن 
عذابه أشد وِإوََلمُنَ اَعَد عدبا أعذابي 
الحاضر أم العذاب الذي يهددكم به موسى؟ 
وأنا أم موسى «إأبقى» لكمء وأملك 
لأمركم وأقدر على التسلط عليكم؟ 

فكان جوابهم هذه العبارة: 9ل مَلْوَا لك 
برك عل ما ا و ليت وى طَطرا 
فض مَآأََتَ فض 4 وهكذا الإيمان إذا جاء 
إلى الإنسان» أو جاء إليه الإنسان عن طريق 
النظر والبحث والتحليل والتعليل» إنه حينئلٍ 
إيمان يخالط المشاعرء ويملك القلوب» 
ويأسر العقول» ويجعل من الإنسان الفقير 
الضعيف» قوة هائلة» تتحدى الجبابرة» 
وتستخف بأعظم الأهوال» وأشد الخطوب» 
وهل كان يقع في الحسبان أن جماعة من 
رعايا فرعون وعابديه الذين ولدوا -كما ولد 
آباؤهم- في ظل ربوبيته» وسلطان ألوهيته» 
هل كان يقع في الحسبان أن يجيء يوم يقف 
فيه هؤ لاء (العياد) فى وجه هذا (الإله) موقف 
التحديء بل والاستخفاف والسخرية؟ 
ولكنه الإيمان» يفعل المعجزات» ويقلب 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


اكاك 


حفالالف 
الأوضاع والمواضعات!00. 

ألقى الله جل وعلا في قلوبهم الإيمان 
واليقين» ووجدوا حلاوته» رغم أنه ليس 
لهم أيامّاء ولا شهوراء ولا أعوامًا في 
الطاعة والإيمان والعمل الصالح؛ لكن تلك 
الحظوة الإلهية نالوها ببركة سجودهم» حتى 
يعلم أثر العمل الصالح على قلب العبدء ثم 
ردوا عليه بطريقته...؛ قد يكون الله أعطاك 
سلطانًا على الدنياء لكن ليس لك سلطان 
على حيائنا فى الآخرة والدئياء وسواء 
قضيت عليئا أو لم تفض علينا فمردنا أصلا 
إلى الموت فلا نخوف بشيء» لكن العبرة 
بالحياة الأخروية. 

وهل نفذ فيهم تهديده؟ الآيات لم تذكر 
ذلك» لكن ذكر المفسرون أنه أنفذ فيهم 
وعيدهء فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم 
فماتوا على الإيمان» فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: كانوا في أول النهار سحرة» وفي 
آخر النهار شهداء بررة". 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 


0 








نماذج قرآنية في الإنصاف 


الدعوة إلى الإنصاف» والحث على 
سلوكه مبدأ قرآني» فقد جاء في القرآن 
الكريم صور كثيرة» ونماذج عديدة في 
الإنصافء ومن النماذج القرآئية البارزة في 


الإنصاف: 
أولّا: إنصاف القرآن لطائفة من قوم 


مع أن اليهود هم أشد الناس عداوة 
للإسلام وأهله» وقد جاءت آيات كثيرة 
في القرآن الكريم مبينةٌ كفرهمء وخبثهمء 
وعنادهم» وقتلهم الأنبياء» وقولهم على الله 
ما قالواء حتى لعنهم الله بما قالواء إلا أن 
هذه العداوة» وهذه الصفات التي حملوهاء 
لم تمنع القرآن الكريم من إنصاف بعضٍ 
منهم. 
ومن مظاهر هذا الإنصاف: 

.١‏ ثناؤه عز وجل على طائفة من 
قوم موسى. 

قال تعالى : تومن قو مومه أمّه يدوت 
ِتَلَيَّرَيديعَدلُونَ © [الأعراف:159]. 

فكونهم أشد الناس عداوة للمسلمين 
لم يمنع ذلك من إنصافهم» والإشادة بمن 

وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة 


محمد صلى الله عليه وسلمء فمن بقي 
متمسكا بدين موسى عليه السلام بعد بلوغ 
دعوة الإسلام إليه فليس من قوم موسى» 
ولكن يقال: هو من بني إسرائيل أو من 
اليهود؛ لأن الإضافة في قوم موسى تؤذن 
بأنهم متبعو دينه الذي من جملة أصوله 
ترقب مجيء الرسول الأمي صلى الله عليه 
2220 

والآية تبين أنهم جماعة؛ لأن لفظ (الأمة) 
يدل على الكثرة» وهم في الواقع قليل. 

قال في اللباب: فإن قيل: إنهم كانوا 
قليلين في العددء ولفظ (الأمة) ينبئع عن 
الكثرة» فالجواب: إنهم لما أخلصوا في 
الدين جاز إطلاق لفظ (الأمة) عليهم؛ 
كقوله تعالى: إن إتهي كات أَمّدّ4 
الل ]0ك 

فمدحهم الله بقوله: #يبْدُوت بلي 4 
أي: يهدون الناس من بني إسرائيل» أو من 
غيرهمء ببث فضائل الدين الإلهي؛ وهو 
الذي سماه الله بالحق» وَؤإوَيهٍ يلون 4 
أي: يحكمون حكمًا لا جور فيه...» 
والمعنى: أنهم يحكمون بالعدل على بصيرة 
وعلمء وليس بمجرد مصادفة الحق عن 
جهلء فإن القاضي الجاهل إذا قضى بغير 
علم كان أحد القاضيين اللذين في النارء 


3 


0 


دلق التحرير والتنوير» ابن عاشور 9/ اا 
2.22 اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 9/ 784 


الإصاف 


ولو صادف الحق؛ لأنه بجهله قد استخف 
بحقوق الناسء» ولا تنفعه مصادفة الحق؛ 
لأن تلك المصادفة لا عمل له فيها/". 

والحاصل: أن الله أخبر عن صفة لقوم 
موسى الذين رغبهم الله تعالى باتباع ملة 
محمد صلى الله عليه وسلم» وهي أن بعضهم 
أمة مؤمنة يهدون بالحقء وبه يعدلون» وهذا 
فيه إنصاف لهم» وشهادة صريحة من الله 
تعالى» تبين أن من قوم موسى جماعة تهدي 
بالحق» وتؤمن بالإيمان الحق» وترشد 
الناس إلى الإيمان الصحيح والخير» وتدل 
على منهج الاستقامة» وتحكم بمقتضى 
العدل الإلهي الواجب اتباعه في القضاءء 
دون جور أو ظلمء هؤلاء الجماعة اهتدوا 
واتقوا وعدلواء فأشاد القرآن بهم؛ وهذا من 
إنصاف القرآن وعدله. 

". ثناؤه على طائفة من أهل الكتاب. 

قال تعالى: #78 لَيَمُوا سوام ين آَل 
الْكِتَبٍ أمَد كيم يتنوم “ايت أله 201 ايل 
مخ تتجئوة 15 مورك لله ايد 
الآضر وََأمرُوت يِلْمَعَرُوفٍ وَينْهوَنَ عَنِ 
لْمكٍ مَمُسرِعُوت في الْكَيتِ وَأرْكقِكَ 
من الصياِجت (50) وما يَمََ امن حَث هّن 
يحئروة ونه عِيظا بالشتّقت 403 
[آل عمران:1١5-1١١].‏ 

فقوله: «إلَيَمُوا ممه هذا أيضًا من 
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حفالالف 

إنصاف القرآن» فهو لا يعمم حكمه إلا 
حيث يكون التعميم هو الحق الذي لا شك 
فيه» وإن كان في قوم من هم جديرون بالثناء 
ذكرهم...» ففي هذه الآية يذكر بالخير 
العظيم طائفة من هؤلاءء فيقول الحكم 
العدل تعالت كلماته: «ِالَيَمُوا ,4 أي: 
ليسوا متساوين في هذه الأعمال» وتلك 
الأخلاق» أو ليسوا متساوين مطلقاء فليسوا 
جميعًا أشرارّاء وإن الله سبحانه وتعالى لم 
يخلق طائفة كبيرة من الناس اجتمعت على 
الشر اجتماعًا مطلقاء بحيث يرتضيه الجميع 
ويقصدونه ويريدونه ويبتغونهء عامدين 
مريدين معتدين؛ بل إن منهم الضال» ومنهم 
المضلء ومنهم الناطق بالحق الذي لا يجد 
داعيّاء أو يحمل على السكوت في وسط 
نكران الضالين...» وبعد أن ذكر سبحتاله 
أنهم ليسوا سواءء» وقد ذكر أحوال أشرارهم 
الكتب أَنَد كَيَمَهُ تلُونَ ايت أل ءانه أل 
وَهُمَ يَنَجُدُوتَ © أي: من أهل الكتاب الذين 
ذكرنا أوصاف الكثرة منهم» طائفة قائمة...» 
وفسر الزمخشري كلمة ل«أمَيمَةُ © بمعنى 
مستقيمة عادلة» من قولك: أقمت العود 
فقام» بمعنى استقام'''» وقد ذكر سبحانه 
وتعالى في هذا الجزء من الآية الكريمة 
وصفين أثنين: 


.407 /١ الكشافه‎ )١( 





الأول: أنهم يتلون آيات الله. 

والثاني: أنهم يسجدون. 

ومعنى يسجدونء أي: يخضعون 
ويتطامنون للحق» ولا يجحدون» ويتجهون 
إلى ربهم» يرجون رضاه. ولا يستكبرون 
عن نداء الحق إذا دعواء فكنى بالسجود عن 
الخضوع المطلق الذي يعد السجود مظهره. 

ويصح أن يراد به السجود الذي يقع في 
صلاة المسلمين. 

وقد ذكر ذلك الوصف مصلرًا 
بلإهم» إذ يقول: وهم يسجدون» فلم 
يقل: ويسجدون؛ للإشارة إلى أن الخضوع 
والإذعان للحق شأن من شئونهم؛ وليس 
حالا تعرض لهم؛ إذ إن ذكر الضمير فيه 


يدا 


ع هدام 


تقوية الإسناد» وتوثيق لدوامه واستمراره 

وفي الآية قولان ذكرهما ابن كثير» حيث 
قال: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله 
تعالى: إلْيمُوا سَوَهبنْ مل الكتب أمَد 
َيَمَدٌّ ‏ قال: لا يستوي أهل الكتاب» وأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

والمشهور عند كثير من المفسرين 
كما ذكره محمد بن إسحاق وغيرهء ورواه 
العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام» وأسد بن عبيد 


(؟) انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة "/ 155 . 


وثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية وغيرهم» 
أهل الكتاب» وهؤلاء الذين أسلموا؛ ولهذا 
قال تعالى: إلَيْمُوا سو أي: ليسوا كلهم 
على حد سواءء بل منهم المؤمن» ومنهم 
المجرم؛ ولهذا قال تعالى: 9يَنَ أَمَلٍ 
ألكتي أَمَدٌ كَايَمَةٌ4 أي: قائمة بأمر الله 
مطيعة لشرعه؛ متبعة نبي الله فهي قائمة,» 
يعني: مستقيمة!21. 

وقد ذكر ابن جرير أن قوله: مإيَنٌ هَل 
ألكتب أَمَد كَيَمَةٌ 4 إلى آخر الآيات 
الثلاث: أنها نزلت في جماعة من اليهود 
أسلموا فحسن إسلامهم'". ولا يمنع أن 
تشمل أيضًا النصارى. 

فقد قال ابن عاشور: وعدل عن أن 
يقال: امنهم أمة قائمة» إلى قوله: ين 
َمل الْكِتبٍ # ليكون هذا الثناء شاملا 
لصالحي اليهود وصالحي النصارى» فلا 
يختص بصالحي اليهود» فإن صالحي اليهود 
قبل بعثة عيسى كانوا متمسكين بدينهم» 
مستقيمين عليه» ومنهم الذين آمنوا بعيسى 
واتبعوه» وكذلك صالحو النصارى قبل بعثة 
محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مستقيمين 
على شريعة عيسى» وكثير منهم أهل تهجد 
في الأديرة والصوامع» وقد صاروا مسلمين 


.4١ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/‎ )١( 
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الإصاف 

بعد البعثة المحمدية7". 

*. ذكر أن عند بعضهم أمانة. 

قال سبحانه: «إوَمِنْ أَمْلٍ الكتّب من إن 
تأنه يوار يدوه إلِيِكَ وَِئهُم من إن كأمتة 
يديكار لبود ِلَآمَامْمَتَ مَك كيم 4 [آل 
عمران: 1/6 

قال أبو جعفر الطبري: هذا خبر من الله 
عز وجل أن من أهل الكتاب؛ وهم اليهود 
من بني إسرائيل» أهل أمانة» يؤدونهاء ولا 
يخونونهاء ومنهم الخائن أمانته» الفاجر في 
يمينه). 

فهذا مطلق الإنصاف الإلهيء فإذا كان 
الحق قد كشف للرسول بعضًا من مكر أهل 
الكتاب». فذلك لا يعني أن هناك حملة على 
أهل الكتاب وكأنهم كلهم أهل سو لاء 
بل منهم من يتميز بالأمانة» وهذا القول إنما 
يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل20. 

والمقصود: أن هذا من إنصاف القرآن» 
وعدله في الحكم عليهم» فلم يعخف بعض 
صفاتهم الحسنة» بل أشاد بهاء وذكرها 
بكلام يتلى إلى قيام الساعة. 
ثانيًا: إنصاف بعض النصارى: 

ومن النماذج القرآثية في الإنصاف» 
إنصافه لبعض التصارىء فقد أثنى عليهم 


التحرير والتنوير 4/ /01. 
(4) جامع البيان» 5/ 019. 


)2 تفسير الشعراوي ”/ ا " 
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بقوله: «#4 لَتَجِدَنَ أَسَدَ ألنّاس عَلاوة لذن 
َم الهاي أشركأ ولتَصِدَرتَ 
زم موده لي كفا الت كالرا 
إكا تضرف" داللكك باذ متم سيت 
وَرُعَا وَأَنْصْرَ لا مَنْتَكَيرُونَ (ذا مََِا 
سوأ م1 أل ِل الول رع متهم مَْيسُ 
ورت الذَّمْع ما عَرَوُوأ من ألْسَقّ يَعُولونَ وينآ 
عَامَنَا مأكتبكا مَمْ ألشَهِيِينَ (25) وَمَا لنَا 
لا مومِنٌ لَه وما جَآءَنَا مِنَ الْحَيّ وَتَطمَع أن 
دَِلََا ري م الور لَه (8) م 
سد يسَا كَالوأ جَنٍّ مجك من حَحَتها الاهرٌ 
[المائدة: 86-85]. 

أي: هم ألين عريكة» وأقرب ودّاء ولم 
يصفهم بالود إنما جعلهم أقرب من اليهود 
والمشركين...: واليهود ليسوا على شيء من 
أخلاق التنصارى» بل شأنهم الخبث واللي 
بالألسنة وفي خلال إحسائك إلى اليهودي 
يترقب ما يغتالك به. ألا ترى إلى ما حكى 
تعالى عنهم ذلك بأنهم قالوا: ميس عَلنان 
الْفْيبوسَبيِلٌ 4 [آل عمران:5/]. 

وفي قوله تعالى: «الَّذِيت قَالوا إنَا 
تصكدرعا 4 إشارة إلى أنهم ليسوا متمسكين 
بحقيقة النصرانية» بل ذلك قول منهم وزعم» 
ووصف العداوة بالأشدء والمودة بالأقرب 
دليل على تفاوت الجنسين بالنسبة إلى 
المؤمنين» فتلك العداوة أشد العداوات 





وأظهرهاء وتلك المودة أقرب وأسهل. 

فظاهر الآية يدل على أن النصارى أصلح 
حالا من اليهود» وأقرب إلى المؤمنين مودة» 
وعلى هذا الظاهر فسرت هذه الآية20. 

فالظاهر أن النصارى على الجملة أصلح 
حالا من اليهود» وقد ذكر المفسرون مافضل 
به النصارى على اليهود من كرم الأخلاق» 
والدخول في الإسلام سريعاء وليس الكلام 
واردًا بسبب العقائد. وإلا فكلهم كفار» وإنما 
ورد بسبب الانفعال للمسلمين... 

وصدر الآية يقتضي العموم؛ لأنه قال: 

يتك أتتخر ترك لزي ذا 
لدي قَالواإنًا صر 4 . 

ثم أخبر أن من هذه الطائفة علماء وزهاد 
ومتواضعين» وسريعي استجابة للإسلام» 
وكثيري بكاء عند سماع القرآن» واليهود 
بخلاف ذلكء. والوجود يصدق قرب 
النصارى من المسلمين وبعد اليهود. 

وذكر العلة في ذلك فقال: «#كيلت 
طخ حميت زنندة وار ل 

والإشارة بذلك إلى أقرب المودة عليه» 
أي: منهم علماء وعبادء وأنهم قوم فيهم 
تواضع واستكانة» وليسوا مستكبرين» 
واليهود على خلاف ذلكء لم يكن فيهم قط 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 8/ 2045 معالم 


التنزيل البغوي 7/ 0/ء تفسير القرآن العظيم» 
ابن كثير "// 16١‏ 


أهل ديارات ولا صوامع وانقطاع عن الدنياء 
بل هم معظمون متطاولون لتحصيلهاء حتى 
كأنهم لا يؤمنون بآخرة؛ ولذلك لايرى فيهم 
زاهد0, 

والآيات التي جاءت في إنصاف أهل 
الكتاب -غير ما سبق- كثيرة» منها: قوله 
تعالى: ‏ الَدينَ لبتم الكتب يتوت حقّ 
00 رت د ع 2# 00 م مل 
يلوتو ولك بون يد وم يَكثرٌ بد- ولي 
هُمّ كيرُوة (4)5© [البقرة:١؟١]آقال‏ ابن 
الجوزي: قوله تعالى: اَن مَاكبِتَهُمْ 
الكتب # اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية 
على قولين: 

أحدهما: أنها نزلت في الذين آمنوا من 
اليهود؛ قاله ابن عباس. 

والثاني: في المؤمنين من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلمء قاله عكرمة وقتادة7". 

ومن الآيات: قوله تعالى: (إوَكَدَلِكَ 
َرْنَآ ايك الحكتب كَلَدينَ الهم 
هما يس يلا إلا المكييزرة 415 
[العنكبوت:7: ]قال ابن جرير في قوله: 
طمَلَنَ الهم لتب 4 من قبلك من بني 
إسراثيل بوموتك يده ومن كول من يون 
يد يقول: ومن هؤلاء الذين هم بين 
ظهرانيك اليوم من يؤمن به كعيد الله بن 


.7 57 /:5 انظر: البحر المحيط» أبو حيان‎ )١( 
137 /١ زا الحسين‎ 99 


القصاف 

سلام؛ ومن آمن برسوله من بني إسرائيل7". 

وقوله: «آ اَن مَائتَهُمْ لكب من قَبلِو- 
ِنَهُ لحن بين مَبَنآ إِنَكْنَا ين قب متيليينَ (50) 
التسكوالتيقة وَنا َف فرت )4 
[القصص:05-07]. 

قال ابن أبي حاتم: قوله: « لتم 
آلكتبَ ين قو هُم هيومب قال: يعني: 
من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من 
أهل الكتاب 7 
ثالثا: إنصاف ذي القرنين: 
إنصاف ذي القرنين» كما حكى الله تعالى 
عنه بقوله: . لحَفإبََبَ لشم وَيْدَهَا 
مرب إن أن تُعَذْبَ وَإمَ أن َنَحِدَ هيم خسنا 
© لئاس ط صوق زب ردك ميد 
بد عدا كوا (8) وَأمَامْءَامنَ صل صا 
كد جز تق سكل دين ترا شرا 412 
[الكهف:85/-886]. 

يحكي الله عن ذي القرئين أنه لما وصل 
إلى هؤلاء القوم» ووجدهم كقاراء خير 
في أمرهم ؤإإمَا أن تْمَدْبَ © أي: تهلكهم» 
وتستأصلهم بكفرهم» بحيث لا يبقى منهم 
© جامع البيان» /٠١‏ 650. 
(١‏ تفسير ابن أبي حاتم 4/ 79/84. 
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احد «إوإ 4 وتصنع «فيع خن» 
شرعًا وديئاء كما في سائر المؤمنين. 

ثم لما خير ذو القرنين في أمرهم» 
وفوض أمرهم إليه؛ قال على مقتضى العدل 
والإنصاف» الذي قد جبله الحق عليه: 
أدعوهم أولًا إلى الإيمان» وألقي عليهم 
كلمة التوحيدء ثم بعد ذلك «ِإسَنطة» 
وتولى وأبى وأصر على ما عليه من الكفر 
والهوى (شَمَوْقَ تُتَزْبهُك أو نقتله حدًا بعد 
عرض الإسلام.... (وَْمَامَنْءَامَنوَجحِلَ صَِسًا 
د جَرةللْسَىَ 4 المثوبة العظمى» والدرجة 
العلياء والمقام الأسنى لَإوَسَتَُولُ دن مركا 
را قولًا سهلا معتدلًا بين إفراط القتل» 
والاستئصال؛ وتفريط الإبقاء على الكفر 
والضلال مداهنة. وهذا غاية في العدل 
والإنصاف. 

وهكذا أقام ذو القرئين العدل» بتعذيب 
الظالم» وتكريم المؤمن» صاحب العمل 
الصالح 

وفي الآية دلالة على أن من قدر على 
أعدائه وتمكن منهم فلا ينبغي له أن 
تسكره لذة السلطة بسوقهم بعصا الإذلال» 
وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال» بل 
يعامل المحسن بإحسانه» والمسيء بقدر 
إساءته» فإن ما حكي عن الإسكندر ها هنا 





نهاية في العدل» وغاية الإنصاف7". 

وبين الله تعالى اتصاف ذي القرنين 
بصفتي العدل والإنصاف ليحتذى حذوه» 
ويقتدى به في ذلك. 

والمقصود: أن هذا هو قانون العدل 
والإنصاف» وهو أن يجازي المسيء على 
إساءته» والمحسن بإحسانه؛ هذا ما استقر 
عليه أمره واعتزمه؛ ولذا قال معتزمًا تنفيذه: 
عَذَابَا نكا #...» هذا هو جزاء المسيء في 
قانون العدل الذي سنه ذو القرئين لنفسه لا 
يفلت المسيء»؛ وكذلك لا ينقص المحسن 
من عواء سي 

إنها سياسة العدل التي تورث التمكين في 
الحكم والسلطة» وفي قلوب الناس الحب 
والتكريم للمستقيمين» وإدخال الرعب 
في قلوب أهل الفساد والظلم» فالمؤمن 
المستقيم يجد الكرامة والود والقرب من 
الحاكم» ويكون بطانته وموضع عطفه 
وثقته» ورعاية مصالحه. وتيسير أمورهء أما 
المعتدي المتجاوز للحدء المنحرف الذي 
يريد الفساد في الأرض» فسيجد العذاب 
الرادع من الحاكم في الحياة الدنياء ثم يرد 
إلى ربه يوم القيامة ليلقى العقوبة الأنكى بما 
اقترفت يداه في حياته الأولى. 


.548 /١/ انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
.40/١ /8 (؟) انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة‎ 


ولم يعين السياق القوم الذين اتخذ فيهم 
ذو القرنين هذه السياسة الحكيمة» كما أهمل 
ذكر المدة التي مكثها بينهم» والنتائج التي 
توصل إليهاء وكأن الأمر المفروغ منه أن 
تثمر هذه السيرة العادلة؛ والمبادئ السامية 
حضارة ربانية» وتقدمّاء وسعادة وطمأنينة؛ 
لذا لاداعي لذكرهاء والوقوف عندها”"". 
رابعًا: إنصاف موسى علبه السلام 
لصاحبه الخضر: 

ومن النماذج القرآثية في الإنصاف 
إنصاف موسى لصاحبه الخضرء حيث قال 
له عندما اشترط عليه في مصاحبته له: ألا 
سأك عن شيء حتى بخره هوي: 50 


صم عمد ره 


حبق قد بلَفْتَ من 


لس ع 2 


انك عَن عَم بََدَهَا ما د 
دق عذيا()4 [الكهيف كلا 

فقوله: ملا بت أي قال منصقًا 
له: لك الحق بعد ذلك في ترك مصاحبتي» 
فإن فارقتني لا لوم عليك ألبتة؟ لوضوح 
العذر منك إلي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد 
أنك قد أعذرت فيما بيني وبينك» وقد 
أخبرتني: أني لا أستطيع معك صبرّاء وهذا 
إقرار من موسى بأن الخضر قد قدم إليه ما 
يوجب العذر عنده» فلا يلزمه ما أنكره/". 


(9) انظ مباحث في التفسير الموضوعي» 
مصطفي مسلم ص 8١6‏ 
22 الوسيط الواحدي */ 168. 


الإصاف 


فلما عاد موسى لنفسه وجد أنه خالف 
وعده مرثين» فاندفع وقطع على نفسه 
الطريق» وجعلها آخر فرصةٍ أمامه مَل قَالَنَ 
مَأَلنكَ عَن عَيْء بَعَدَهَا فا تحجن 4 أي: إن 
أذكرت عليك بعد هذه المرة» واعترضت 
على ما يصدر منك فلا تصحبني معك 
د بَفْتَ من لَدُقْ ذا أي: قد أعذرت 
إلي في ترك مصاحبتي» فأنت معذودٌ عندي 
لمخالفتي لك ثلاث مرات» وهذا من 
إنصافه عليه السلام على نفسهء مع أن ذلك 
حرمه كثيرًا من العجائب التي كان سيراها 
في رحلته العجيبة تلك مع الخضر. 

قال النيسابوري: ونهاه عن المصاحبة 
حينئلء مع حرصه على التعلم لظهور عذره؛ 
كما قال: لإمَدْيكَفتَ ين لد ع5 وهذا كلام 
نادم شديد الندامة» جره المقالء واضطره 
الحال إلى الاعتراف» وسلوك سبيل 
الإنصاف27. 

وقال ابن عاشور: وأنصف موسى؛ إذ 
وات لحرا وساي 
الثالثة؛ تجنيًا لإحراجه. ١‏ 
خامسًا: الاتساف في القصاص: 

أمر الله تعالى برعاية العدل والإنصاف 
في استيفاء الحقوق والحدود. 1 
القصاص بالمثلء قال تعالى: لمن أعَتَدَ 
© غرائب القرآن 5/ 460. - 
(؟5) التحرير والتنويرء ابن عاشور /١١‏ ”. 
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[البقرة: 195]ء 

وقال: ©وَإِنَ عاسم قم 
عُومِبَتُرِيوِء © [النحل:175]. 

قال الرازي: اعلم أنه تعالى أمر برعاية 
العدل والإنصاف في هذه الآية» ورتب ذلك 
على أربع مراتب: 5 

المرتبة الأولى: قوله: ملْوَإِنْ عَابَنْسرَ 
رغبتم في استيفاء الققصاص فاقنعوا بالمثل» 
ولا تزيدوا عليهء فإن استيفاء الزيادة ظلم» 
والظلم ممنوع منه في عدل الله ورحمته. 

والمرتبة الثائية: الانتقال من التعريض 
إلى التصريح» وهو قوله: لوكين صَيرم لَهُوَ 
َي لصسبرادت # [النحل:177]. 

وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك 
الانتقام؛ لأن الرحمة أفضل من القسوة» 
والإنفاع أفضل من الإيلام. 

المرتبة الثالثة: وهو ورود الأمر بالجزم 
بالتركء وهو قوله: « وَأصَيرَ» [النحل: 
لأنه في المرتبة الثانية ذكر أن الترك 
خير وأولى» وفي هذه المرتبة الثالئة صرح 
بالأمر بالصبر؛ ولما كان الصبر فى هذا 
المقام شافًا شديدًا ذكر بعده ما يفيد سهولته» 
فقال: مإوَمَاصَبْرك_إِلَّاقَو © [التحل:1307] 
أي: بتوفيقه ومعونته» وهذا هو السبب 





وفي حصول جميع أنواع الطاعات7". 
فالله تعالى أمر المحقين برعاية العدل 
في العقابء وترك الزيادة فيه» فقال: إوَإِنّ 
صََرْمُ لَهُوَ حر ديت 4 أي: وإن 
عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم فلكم فى 
العقاب إحدى طريقين: 
© أن تعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم 
من العقوية. 
© أن تصبرواء وتتجاوزوا عما صدر منه 
من الذنب» وتصفحوا عنه» وتحتسبوا 
عند الله ما نالكم به من الظلم» وتكلوا 
أمركم إليه» والله يتولى عقوبته. 
والصبر خير للصابرين من الانتقام؛ لأن 
الله ينتقم من الظالم بأشد مما كان ينتقم منه 
لنفسهء فإن الزيادة ظلمء والظلم لا يحبه الله 
ولا يرضى بهء وإن تجاوزتم عن العقوبة» 
وصفحتم فذلك خير وأبقى» والله هو الذي 
يتولى عقاب الظالم: ويأخدذ بناصر المظلوم. 
وهذا كقوله: «وعَ5و سَيكَوَ سيئة 
عَتَلهَا © [الشورى:٠:]‏ أمر الله برعاية العدل 
والإنصاف في باب استيفاء الحقوق» يعني: 
إن رغبتم في استيفاء القصاص فاقتصوا 
بالمثل: ولا تزيدوا عليه فإن الزيادة ظله”". 


.7589 /٠١ مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.١١8 /7 (؟) لباب التأويل» الخازن‎ 





فوائد الإنصاف على الفرد والمجتمع 


للإنصاف والعدل فوائد جليلة» وآثار 
ظَِ عظيمة.» وثمار كثيرة. سواء على مستوى 
الفرد» أو على مستوى المجتمع. 
وله قمار الإتضاف على القردة 

.١‏ الإنصاف موصل للتقوى: 


من ثمار وفوائد الإأنصاف والعدل تحقيق 
التقوى التي هي مطلب كل مسلم» ومرغوب 
كل مؤمنء والتي أعد الله تعالى لأصحابها 
جنة عرضها السماوات والاأرض. 

قال تعالى: لإأعَرِ لوأ هْوَأَفَرَبٌ لتقو 4 
[المائدة:86]. 

والعدل هنا مطلق» يتناول معنى 
الإنصاف» وعدم الإجحاف» وعدم تجاوز 
الحق» قولًا وفعلاء في كل موقف ومناسبة. 

قال ابن جرير: وأما قوله: لهْوَأَفْرَبُ 
تت © فإنه يعني بقوله: هوي العدل 
عليهم؛ أقرب لكم أيها المؤمنون إلى 
التقوى» يعني: إلى أن تكونوا عند الله 
باستعمالكم إياه من أهل التقوى» وهم أهل 
الخوف والحذر من الله أن يخالفوه في شيء 
من أبرده ى يآثرا شيذا عرق محاضيةة وآئها 
وصف جل ثناؤه العدل بما وصف به من أنه 
أقرب للتقوى من الجور؛ لأن من كان عادلًا 
كان لله بعدله مطيعّاء ومن كان لله مطيعًا كان 


لصاف 


لاشك من أهل التقوى» ومن كان جائرًا كان 
لله عاصيّاء ومن كان لله عاصيًا كان بعيدًا 
من تقواه» وإنما كنى بقوله: «إموَأَفْرَبُ 
عن الفعل» والعرب تكني عن الأفعال إذا 
كنت عنها ب(هو ويذلك) كما قال جل ثناؤه: 
ف ميسكم أ [البقرة 11لا0]. 
طدلِكٌ أَنّقَ لَوِ)4 [البقرة وس 
وفي الآية ثلاثة مؤكدات على العدل 
والإنصاف: 
© أنه نهاهم أولًا أن تحملهم البغضاء على 
ترك العدل. 
© ثم استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل» 
تأكيدًا وتشديدًا. 
© ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر 
بالعدل» وهو قوله تعالى: «إمْوَأَقَرَبُ 
نّوك 4. 
وفيه تنبيه على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه 
الصفة من القوة» فما الظن بوجوبه مع 
المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه”". 
قال البيضاوي: صرح لهم بالأمر بالعدل» 
وبين أنه بمكان من التقوى بعد ما نهاهم عن 
الجورء وبين أنه مقتضى الهوى'7”". 
والمقصود: أن من ثمار العدل والإنصاف 
في الفرد أنه يدخله مداخل التقوى» ويقيمه 
2 جامع البيان» // 171 


() انظر: مدارك التنزيل» النسفي /١‏ 77 . 
© أنوار التنزيل» ”/ /111. 
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مقام المتقين. 

قال السعدي: #أأعَرِلْأ هُوَ أو 
لِلتَقَوئ 4 [المائدة:8]أي: كلما حرصتم على 
العدل» واجتهدتم في العمل به» كان ذلك 
أقرب لتقوى قلوبكم؛ فإن تم العدل كملت 
التقوى7". 

؟. الإنصاف سبب فى محبة الله 
اليد : 

ومن ثمار الإنصاف والعدل نيل محبة 
الله تعالى» التي هي أعظم العطاياء وأحب 
المطالب للمسلمء قال تعالى: «وأقيطرا إن 
نه يبٌ الْمُفسِِيتَ # [الحجرات:؟] والقسط 
من معانى الإنصاف. 

قال الرازي: والقسط العدل والنصفة”©. 

والمعنى: أي: واعدلواء إن الله يحب 
العادلين» ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم 


بأحسن الجزاء7” . 
وفي الآية إظهار المحبة للمقسطين على 
وأي منزلة ادلي في الوجود من هذه 
المحبة التي تتضمن الرضاء ورضوان الله 
أكبر من كل شيء. 


قال السعدي: فإن محبة الله للعيد هي 


دق تيسير الكريم الرخمن؛ السعدي ض778: 
زفق مفاتيح الغيب» 9/ 6 . 
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تفضل الله بها عليه» وإذا أحب الله عبدًا يسر 
له الأسباب» وهون عليه كل عسيرء ووفقه 
لفعل الخيرات» وترك المنكرات» وأقبل 
بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد". 

وقال ابن عطية: ومحبة الله للعبد أمارتها 
للمتأمل أن يرى العبد مهديًا مسددّاء ذا قبول 
في الأرضء فلطف الله بالعبد ورحمته 
إياه هي ثمرة محبته» وبهذا النظر يتفسر 
لفظ المحبة حيث وقعت من كتاب الله عز 
وج 

فالعبد إذا بلغ في الطاعة إلى حيث يفعل 
كل ما أمره الله» وكل ما فيه رضاه» وترك 
كل ما نهى الله» وزجر عنه؛ فكيف يبعد أن 
يفعل الرب الرحيم الكريم مرة واحدة ما 
يريده العبدء بل هو أولى؟ لأن العبد مع لؤمه 
وعجزه لما فعل كل ما يريده الله» ويأمره به 
فلآن يفعل الرب الرحيم مرة واحدة ما أراده 
العبد كان أولى؛ ولهذا قال تعالى: لإوَأوَنُا 


يمبيك أُوفِ يعَيُ © [البقرة:: ]0. 


وفي الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل 
على الحقيقة» كما يليق بجلاله سبحائه؛ 
لقوله تعالى: «َإإنَّ أنه يبُ الممسطِيت © 
قال ابن العثيمين: وق مسبيكا ميتي عأ 
ظاهرها؛ وليس المراد بها الثواب؛ ولا إرادة 
الثواب خلاقًا للأشاعرة» وغيرهم من أهل 
(5) تيسير الكريم الرحمن ص 770. 


(0) المحرر الوجيزء ابن عطية /١‏ 477. 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي ١؟/‏ 470. 


التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم 
إلى معنّى لا يكون بمثابته؛ فإن مجرد الإرادة 
ليست بشيء بالنسبة للمحبة؛ وشبهتهم أن 
المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين؛ وهذا 
التعليل باطل» ومخالف للنص» ولإجماع 
السلالموو اوت ليق الس بعس 
من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير 
متناسبين؛ فقد أثبت النبي صلى الله عليه 
وسلم أن أحدًا -وهو حصى- (جبل يحبا 
وتحبه)!0 

والإنسان يجد أن دابته تحبه وهو يحبها؛ م 
فالبعير إذا سمعت صوت صاحبها حنت 
إليه» وأتت إليه؛ وكذلك غيره من المواشي؛ 
والإنسان يجد أنه يحب نوعًا من ماله أكثر 
من النوع الآخخر””) 

والمقصود: أن من ثمار الإنصاف 
حصول المنصف على محبة الله تعالى» 
ويا لها من نعمة عظيمة! وثمرة جليلة» وهي 
صفة لله تعالى» تستلزم الرضا والرحمة 
والإكرام والثناء وعيرها من العطاياء ولا 
يجوز تعطيل صفة المحبة؛ وصرفها عن 
ظاهرها إلى الثواب» فيقال مثلا: «(يحيبكم 


)232 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» 
باب أحد يحينا ونحيف 8/6 ٠‏ رقم 5م لك 
ومسلم في صحيحه كتاب الحج. باب أحد 
جبل يحبنا ونحب "/ 1١‏ ١لعرقم؟159.‏ 

() الفسبيو القرآن الكريم» الفاتحة والبقرة 
ال 


لصاف 


الله: بمعنى يثبكم الله» بل الصواب أن 
يقال: إن الله يحبكمء وإذا أحبكم يثبكم؛ 
لأن المثوبة من آثار المحبة لا عين المحبة. 

“". الإنصاف أمان للفرد من الضلال: 

ومن ثمار الإنصاف والعدل الأمن من 
الوقوع في الضلالء واتباع الهوى» والميل 
عن الحق. 

وقد قال تعالى لنبيه داود: 0 
عيبيو 00 
ُ يدبت عن متبيل أل إن لين ب 

لت كد تماية تالخ ٍ 

اي 1 [ص:1]. 

قال أب جعفر: قوله: م ين اناس 
أل 4 يعني: بالعدل والإنصاف «إولَاتيّم 
لْهر © يقول: ولا تؤثر هواك في 0 
بينهم على الحق والعدل فيه» فتجور عن 
الحق مإميْضِكَ من ميل أو يقول: فيميل 
بك اتباعك هواك في قضائك على العدل» 
والعمل بالحق عن طريق الله الذي جعله 
لأهل الإيمان فيهء فتكون من الهالكين 
بضلالك عن سبيل الله . 

قال الواحدي: قوله: هيما سَسُوا» أي: 
تركوا القضاء بالعدل). 

«ْضِركَ 4 الهوىء فيكون سببًا 
لضلالك ميك عن مَل أن عن دلائله 


زضف جامع البيان» الطبري ١‏ ؟/ 10 
(4) الوسيطء الواحدي "/ر .06٠‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


56 


حفالالف 


التي نصبها في العقول» وعن شرائعه التي 
شرعها وأوحى بها”". 

وقال الرازي: وتفسيره أن متابعة الهوى 
توجب الضلال عن سبيل اللهء والضلال 
عن سبيل الله يوجب سوء العذابء فينتج أن 
متابعة الهوى توجب سوء العذاب. 

أما المقام الأول: وهو أن متابعة الهوى 
توجب الضلال عن سبيل الله» فتقريره: 
أن الهوى يدعو إلى الاستغراق في اللذات 
الجسمانية» والاستغراق فيها يمنع من 
الاشتغال بطلب السعادات الروحانية التي 
هي الباقيات الصالحات؛ لأنهما حالتان 
متضادتان» فبقدر ما يزداد أحدهما ينقص 
الآخر. 

أما المقام الثاني: وهو أن الضلال عن 
سبيل الله يوجب سوء العذاب» فالأمر 
فيه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا عظم إلفه 
بهذه الجسمانيات» ونسي بالكلية أحواله 
الروحانيات» فإذا مات فقد فارق المحبوب 
والمعشوقء ودخل ديارًا ليس له بأهل تلك 
الديار إلف؛ وليس لعينه قوة مطالعة أنوار 
تلك الديارء فكأنه فارق المحبوب» ووصل 
إلى المكروه» فكان لا محالة في أعظم 
العناء والبلاء» فثبت أن متابعة الهوى توجب 
الضلال عن سبيل الله» وثبت أن الضلال 
عن سبيل الله يوجب العذاب» وهذا بيان في 


.14/4 الكشافء الزمخشري‎ )١( 





غاية الكمال20". 

5. الإنصاف سبب في صلاح العمل 
ومغفرة الذنوب: 

ومن ثمار تحري الإنصاف والعدل في 
جميع الأقوال والأعمال» صلاح الأعمال 
وغفران الذنوب. 

قال تعالى: «إينايا اين >امثوأ انوا اه 
الا سيك © بتع لك مكلذ 
يعفر ديم 4 [الأحزاب: 0/1-9]. 

والقول السديد: هو القول العدل. 

قال ابن الجوزي: «قوله تعالى: «إمَيُووا 
وا يداك فيه أربعة قوال: 

أحدها: صوابًاء قاله ابن عباس رضي الله 
عنهيما. 0-4 

والثاني: صادقاء قاله الحسن. 

والثالث: عدلاء قاله السدي. 

والرابع: قصدّاء قاله ابن قتيبة. 

ثم في المراد بهذا (القول) ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه (لا إله إلا الله) قاله ابن عباس 
وعكرمة. 

والثاني: أنه العدل في جميع الأقوال 
والأعمالء قاله قتادة»20©. 

وهذه الأقوال كلها صحيحة:» فالقول 
السديد هو القول الصواب» المستقيم» 
العدل» الصادق» القاصدء المنصف. 


(0) مفاتيح الغيب 75/ 885. 
(9) زاد المسير "/ /541. 


والمعنى: قولوا قولًا قاصدًا غير جائز» 
حمًا غير باطل7". 

قال ابن حجر: «والسداد: بفتح أوله» 
العدل. المعتدل» الكافي» وبالكسر ما يسد 
العلل 5 صاش 6ح سر مسد 

وقوله: 9 يضح لَك أعملك 4 يقول 
تعالى ذكره للمؤمنين: اتقوا الله» وقولوا 
السداد من القول» يوفقكم لصالح الأعمال» 
فيصلح اعمالكم «إوبَني لك ديك 4 
أي: ويعف لكم عن ذنوبكم» فلا يعاقبكم 
عليها"”. 

فيكون في قوله: « يمح لك عل » 
وجهان: 

أحدهما: يصلحها بالقبول. 

الثاني: بالتوفيق”؟". 

والمقصود: أن في قوله: مإكَولًا سَرِيئا» 
أي: عدلًا مستقيمّاء قاصدًا إلى الحق» 
والمآل واحدء يعنى: صدقًا غير كذب»؛ ولا 
مجازفة فيه» ولا ظلم ولاحيف» فإن الكذب 
يمحق» والصدق يبقى» فمن يلتزم السداد 
والإنصاف في أقواله كلهاء فإنه يوفق لصلاح 
العمل» ومغفرة الذنوب» كما في هذه الآية 
ناما ال امنا اتا لله مولا ما سيب 
© بلك اتتكك نزت أثيخ» 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /7١‏ 880. 
(؟) فتح الباري "00/1١‏ 


() انظر: جامع البيان» الطبري ."75/5١‏ 
(4) النكت والعيونء الماوردي 47/8/5. 


الإصاف 

[الأحراب:1-1/ا]. 
ثانيًا: ثمار الإنصاف على المجتمع: 

كما أن للإنصاف ثمارًا وفوائد تعود في 
الفرد» فكذلك له ثمار في المجتمع»؛ ومنها: 

الأمن من العذاب والهلاك: 

إن مجتمعًا يسوده الإنصاف» فينصف 
الناس بعضهم بعضّاء ينصف الرجل المرأة» 
والمرأة الرجل» وينصف الحاكم الرعية» 
والرعية تنصف الراعي: وهكذاء ويسود 
العدل والإنصاف بين أفراده جميعاء فإنهم 
عند ذلك يأمنون من غضب الله وعقابه. 

قال تعالى: «#وَمَاكادْرَيكَ ليهيلت 
شرك بطل وَآمثهًا ضيخرت 4 
[هود:/ا١١1].‏ 

قوله: ظوَآملهًا مُصَلِحُت 4 أي: فيما 
بينهم لا يتظالمون» ولكنهم يتعاطون الحق 
بينهم؛ وإن كانوا مشركينء إنما يهلكهم إذا 
تظالموا. 

فالله لم يكن ليهلكهم وهم يتعاطون 
الحق فيما بينهم؛ وإن كانوا مجرمين!". 

فيكون معنى الآية على هذا: إنه لم يكن 
من شأن ربك أيها الرسول المصلحء ولا من 
سنته في تخلقه أن يهلك العواصم والمدائن 
بظلم منه» أو بشرك من أهلهاء والحال أنهم 


)2( جامع البيان» /١5‏ 0 
(5) انظر: تفسير السمرقندي ”/ 11/8. 
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مصلحون في أحكامهم وأعمالهم...» 
وهؤلاء البقية لا تخلو منهم أمة» فهم حجة 
الله على الأقوام» ومتى قلوا في أمة غلب 
عليها الفسادء وقرب انتقام الله منها/"". 

والحاصل: أن للمفسرين في معنى الآية 
قولان: 

أحدهما: أن الله تعالى لا يهلك القرى 
إلا إذا شذت عن الصلاحء فكفرث بالله» 
وكذبت الرسلء واقترفت المنكرات. 

وثانيهما: أن الله لا يهلك القرى إذا 
كان أهلها مصلحينء يتعاطون الحق بينهم» 
ولا يتظالمون؛ وإن كانوا غير مؤمنين بالله 
ورسلهء وإنما يهلكهم إذا تظالمواء وهذا 
القول هو المشهورء كما قال السمعاني كما 
سبق» والأثر السابق يؤيده. لكنه لم يرد في 
كتب السنة المعتمدة. 

وهذا القول أيضًا هو الأوجه. كما هو 
المتبادرء ومضمون هذه الآية والآية التي 
قبلها يدعمه دعمًا قويّاء حيث اقتصر الكلام 
فيهما على الفساد في الأرض» والإجرام» 
والظلمء واتباع الشهوات»؛ وأسباب الترف» 
وجملة: وى لد 4 [هود:7١٠]‏ من 
السورة نفسها تدعم ذلك أيضًا. 

وللسيد رشيد رضا قول سديد في 
ذلك» حيث يحمل الجملة على معنى 
الصلاح الاجتماعي والعلمي والعمراني» 
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أو يجعل ذلك من ضمن ما يحمله معنى 
الجملة» ويعلل بذلك عدم تذكير الله تعالى 
الأمم الصالحة على هذا الوجهء مع كفرها 
وشركهاء ويقول: إن الأمم تبقى مع الكفر» 
ولا تبقى مع الظلمء وشيء من مثل هذا 
ملموح في كلام بعض المفسرين القدماعء 
كالطبري وابن كثير والزمخشري'". 

وقال أبو زهرة في معنى الآية: وأهلها 
مصلحون فيما بينهمء يتعاونون» ويقيم 
الحق في معاملاتهم» حتى لقد قال بعضهم: 
إن الشرك مع إقامة العدل لا يهلكء والإيمان 
مع ظلم التعامل يهلك الأمم. 

وقال بعض المفسرين: إن المراد 
-والظاهر أنه مراد- أنه ما كان ربك ليهلك 
القرى ظالمًا لهاء وأهلها مصلحون, يعدلون 
فيما بينهم» ولا يشركون بالله» ولا يكون 
منهم ظلم» بل نصفة وعدلء فما كان الله 
ظالمًا لعباده. 


الظلم» العدل 


0 انظر: التفسير الحديث» دروزة محمد عزت 
و 
() زهرة التفاسير /ا/ “الالال 


